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حققه وصوبه وفبرس له وقدم له 


الذ سناد هس فأمل الصس فى الل مستا ابر ام الل يناد ىه 


"و مال .توووم 


الأستاذ إبراهم الأييارى 


جم 
١‏ ليع عي ابن حزمأ بي مد على يافتنا إلى الرجوع إلى كاله هيك رطتراء 

0 فهو 3 ييل الغارفون بالأنساب » ابن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالببن صالح 
1 اي حاف بن معدان بن صفيان بن يزيد » مولى بريد بن ألى سفيان . فهو من - 

برقية »أول نازح منها إلى الأنداس « خلف» »وم تسكن < لبلة » الى 
الأندلس ء والتى انذها الأباء موطنهم » مقام خلف؛ الأول فها نظن » 
فنا 'لتضادر بشىء حمل أو مفصل عن تلاك الأيام االخالية من حياة الجد 


النازح له نكاد. نفس من تنشئة ابن حزم وأبيه أبى عرو أحمد بن سعيد 
أن الأسرةكانت على إرث من عل وآخخر من نباهة وجاه مكنا للوالد ثم للابن من 
بعده فى أن يكونا بين رجالات الدولة المقدور بن ومن أعلامها الإرزين » وأن 
يران حزم للمستظطوو بالله عبد الرحمن ثم للمتتمد بالله : بعد أن وزر أبوه للمنصور 
تمد بن عبد الله بن أبى عامس ولابنه المظفر بعده . 
وكانت الرغبة فى الع والإفادة منه شفل ان حزم الشاغل » وأعباء الوزارة 
ضَارفة 2 ل بمبام الدولة معوق ء تبه ما تحاك لأولى: الأعمى من دس » 
ويبيت لهم بليل » ويزوّرعليهم من قول » فهذا إلى غيره يعوزه رجل لا يفرغ 


فز 0 وضعفا ل علكالقوة عليه » نم غلبة ملمصومه» وحيلقظافرة , ْ 
٠‏ فليس فى طبع الانسان أن يعسدل عن جاه مطمويخ” فيه اإلى غَزة ‏ 


وس فيس د 


إلا له ولاايلتفنت لسوام 0 إن كلف بالبقاء الحم يديره 34 وشاء أن يخلص المنصب 


يحميه . ولم تسكن تلك ذات نفس ابن حزم » فالرجل كان عالما قبل أن يكون. 


وزيرا » مقبلا على الاستزادة مالعل » مثغوفا بالنظر فيه والتأليف عنه » حريصا 
على أن تشيع له آراؤه وتخلد نظراته » لهذا برم ما برغب فيه غيره » وانصرف 
عن جاه ال سم إلى جاه العم يكتب.ويناظر ويحاج . 

ولسنا ممن يرى الأعس رغبة صرفت عن أختها » ولكنا نكاد مال عاق : 


75 لهذا الذييذ كره الذاكرون عن ابن حزم من رغبة فى ألمؤالانقطاع له . 
والرجل نافث على أعدائه » واغر الصدر عليهم » متر بص مهم » ٠‏ راج أن يديل 


متهم كك أدالوا منه » السمع له ذلك بين سطور كتابه هذا الذى قدو وض 


0 ين لخصومة مما حمل ابن حزم بعيد أن برك المكم راغيا عنه زاهداقه 


ارغبة فى الع والافادة منه » ولكن شيئًا آخر جدير أن يضم إلى 2-6 
وذلك الزهد ء هو قلة حيلة ابن حزم عن أن بصمد لخدومه ؛ 2 


هرعا . فهرب إلى حيث محد مأمنه » وفرغ إلى حيث يرى أنه عا من أ : 0 


وخلص إلى عله وكتبه . 
واثير الجاه الزمنى عادى العادون ابن حزم » أوقل إن أردث أن تكون 
مع اللقيقة ظ يكن هذا وحده داعى اتخصومة وباعث عنةالتر, بل كارت 
الكثره هذا الذى فر إليه ابن حزم برجو فيه الحدأة والطمأنينة . 
فالرجل كان على رأى لايقره عليه العلماء من حوله » كان ظاهريا صر بحا فى 


.غير موار بة » جر يئًا لاتلين له قناة » قائلا بعايعتقد » ناطقا عن فكر صقلته البيئة 
الأندلسية با تضم من رقاهية حرة » وغذته من تقاليد شابهغة مورولة. 


: وقنبة طويلةكالمقبة التى نشأت ابن حزم كفيلة بأن تزيد وتشكل » وتغير 


5-0 


007 


ب دع اعسب 


وتبدل فى مفووم من هم على طواعية واستجابة لداعى البيئة وحاديها » وما بنا أن 
نكشف لك أوجه لحلاف بين ابن حزم ومساجليه » فذلك شىء يطول ومرده 
إلى ما ألّفء وإلى ما تع ع نكل ظاهرى » ولسكنك واجد فى تشكر الناس لرأيه 
ونفرتهم من قوله مايقفك على أن ابن حزم كان على غير ما يرى الناس » وأن الناس 
كانوا على غير ما يرى » وأنهم رأوه ضالا 0 » فسعوا به وحركوا له العامة 


: فامتدت أيديهم إلى كتبه حرقا وتمز يقاء وهو لا لاك إلا أن يقول : 


4 وإنتحرقوا القراطاصلاتحرقواالذى تضمنه القرطاص بل هو فى,صدرى 


0 سير مى حيث استقات ركائبي . وينزل إن أنزل ويدفن, فى قبرى 
١‏ دعو مني إحراق رق وكاغد وقولوا بعل كى برى الناس من يدرى 


: ع مدنيوالا قعودوا ف المسكاتب بداة ف دون ما تبغون لله من سار 


7 هوف ابن حزم منهم بعدمأ 0 من الوزارة حيك بصنت الأمن المنشود 04 والمقر 


الموهود » يبرك بادية إلى بادية » وقد ضيق عليه فى مراده » فيقول فى حساده : 
:“أن الشمس فى جو العلوم منيرة ولكن عيبى أن مطلمى. الغرب 
د رجالا ضيعوى لضيع وإن زمانا 0 أنل خصبه جدب 
. ولا أحيلك على غير موجود لتفيد شيثاً عن ابن حزم وتعرف من رأيه » فبين 
يديك كتابه « طوق الجامة » لم يسكت فيه الرجل عن شىء رآه يقوم دليلا على 
ماعري إلا ذكره » ولا يطوى فيه ما درج الناس على أن يطووا مثله » فهو رى 
ما التدليل على فسكرة » وما أحوج الفسكرة إلا أن تبسط معها أدلنها 
وشواهدها لتثبت وتصح . والحب وما إليه شىء أاف الناس أن يكتموا أسراره 
و مخفوا ما حيط به » وأن ينزهوا أنفسهم عن معالثةويطا ورا البرادة مخ ماله > 
أن يطلموا على الناسن فى غير مظانه » بعداء عن أسبابه . وبيرى ابنحزمأن يعلن 
حي سرون ؛ وبجهر جين يكتمون ؛ إذ الحقيقة لامحصها إلااأن شيع عبها مالا 


جك دان 


وما عليها » و يبد لدرسها بكل ما يتصل بها . فانطلق :ورد له وللجلة من حوله 
ما عُرف لحم وسمع عنهم » فى غير استحباء ولا نقصان » لا يريد تشهيراً فها نعل » 
ولكنه أساو به فى الدرس » وطريقته فى المُحيص . 

هذا مثل لابن حزم يدلل على مهجه فى التفكير وطر يقهفى الدرس تستطيع 
أن تعرف به الرجل بعض المعرفة » و يكشف لك عن شىء ما أثاره الناس 
حوله وكان سبباً للك الحرب التى صلى بها إلى أن مات رحمه الله سنة 65+ 
من الطحرة . 

أما عن عل الرجل وطول باعه فيه وجلده عليه وسهره له فشىء تناقله .اليواة 
وكتبه له الؤرخون . ذ كروا أن الباجى أبا الوليد سايان شارح الموظ اجتمم نه 
وما يناظره فقال له الباجى وهو يحاوره : أنا أعظم منك ههة فى طاب المل للك" 
طلبته وأنت معان علي هتسهر بسكاة الذهب » وطلبته وأنا أسهر بقنديل . فا. 
له ابن حزم : هذا كلام عليك لا لك » لأنك طلبت العلم رجاء حال تر يد تبويلها 
عثل حالى » ولكنى طلبته لا أرجو إلا نفعه دنيا وأخرى . 

وفيه يقول ابن بشكوال :كان أبو مد أجمم أهل الأنداس قاطبة اعلوم 
الإإسلام وأوسعهم معرفة ؛ مع نوسعه فى عل اللسان ووفور حظه من البلاغة والشعر 
والمعرفة بالسير والأخبار . 

وقريب من هذا قول أبى مروان بن جيان فيا يروى عنه :كان أبو حمد 
حامل فون هن حديث وفقه وجدل ونسب وما يتعلق بأذيال الأدب مع للشاركة 
فى كثير من أنواع التعليم القدعة من المنطق والفلسفة . 

اونا عاد نا ل الانات نذكرلهم رأمهم فى ابن حزم » فا أحقنا أن 

0-6 بشيخين جليلين » أما أولما فهو الذهى و إليك قوله : وكان إليه المامبى 
فى الذكاء وحدة الذهن وسعة العلل بالكتاب والسنة والمذاهب ولملل والندل 


ل لانت 


المر بية والا داب والمنطق والشعر » مع الصدقوالديانة والحشمة والسؤدد والرياسة 
والثروة وكثرة الكتب . 
وأما ثانيهما فالغزالى قاعم | إليه : وجدت فى أسماء الله تعالى كتابا لأبى. مد 
ابن حزم يدل على عفلم حفظه وسلامة ذهنه . 
: وبعد هذا فؤلفات ال ل أجلها فى أصول الفقه وشروحه . برو آبئه 
الفضل أبو رافم أنه اجتمع عنده مخط أبيه من تاليفه محو أر بعائة مجلد تشتمل 
على ةفق قاين ل ورقة . 
ومبول هذا ياقوت فيقول : وهذا شىء ما عامتاه لأأحد من كان فى دولة 
الإنلام قبل إلا لأبى جعفر ممد بن جرير الطبرى » نإنه أكثر أهل 
الإسلام تضنيفا . 
2 ويغر يني هذا إلى أن أعود إلى لين ابن حزم أمام خصومه » وفوزهم دونه 
8 اليا الملوك وعقول العامة » ثم نيلهم منه هذا النهل الذىأسلفنا بيانه . 
: وقد ع“فتك بالرجل صر محا قوالا » لا يمى رأسه الرأى إلا اتحدر منه على 
لسانه » ودللتك على كتابه « طوق الجامة » شاهل ما أقول : 
ولمكن ترى هذا وحده يمكن للخصوم من مقتل الرجل ؛ و مجمع العامة مع 
الخاصة عليه ؟ وأرى ابن خلسكان يضم إىالرأى رأيا ويزيدنا عن صراحة الرجل 
بيانا فيقول : وقد قال أبو العباس ابن العر يف :كان لسان ابن حزم وسيف 
المحاج بن «وسف الثقى شقيقين » وكان كثير الوقوع فى العلماء المتقدمين لا يكاد 
بم أحد من اسانه . فنفرت عنه القاوب واستهدف لفقهاء وقته فمالثوا على بغضه 
وردوا قوله وأجمعوا على تضليله وشنعوا عليه وحذروا سلاطينهم من فتنته ومهوا 
عوامهم من الدنو ! إليه والأخذ عنه . 
وقد استحاب لهم هؤلاء وهؤلاء » فبجر ابن حزم كرس الك عن لم 
به بعد رغبة من .لوك عنه » و بطش به الملماء بأيدى الغامة لأنه ملك أن يقول 


بلسانه فى موروث عادامهم وديم ؛ وهذه وتلك من هوعن العامة مة وديعهم »شما 
أسرع هبتهم لها وأقرب ثورتهم . 
بقى أن أزيدك عن سر خلاف الرجل عن مبج قومه وخروجه على مألوفهم » 
وقد سقت إليك طرفا وكتمت طرفا : قلت لك إن آباء ستة سبقوالين حزم فى 
هذه البيئة الأندلسية » وفيها بنوا بيونهم ونساوا» وكلا مر بهم يوم أخدوا من 
الببثة وأعطوا » وم يظفر المهد بابن حزم سنة ة أربع وتمانين وثلمائة إلا بعد 8 
أظلت سماء الأندلس هذا الببت الحزى قرابة قرن ونصف قرن . وغير هذا 
الببت حبته هذه السنون أو ذوقها دون أن تحور فى بنيان عدّله . وهنا مُكان 
الطرف المكتوم » فقد أنمهيت عند سوق آباء ابن حزم الى «يز بد» وعرفتك به 
فول لويد ب من ألى سفيان ولم أزد » فاعرف أن هذا للولىكأن على خير الإسلام 
فأسل » ومن الفرس أله . ومن هنا التقت فى ابن حزم طبيعتان » إحداها موروة 
والأخرى مكسوبة » وقد مكد نت الموروئة للمكسو بة أن : تستشرى » فسكان ا 
المزاج «ابن حرم» الناقد الخر الجرىء عذوالاًساوب الجديد يدوساجي المع البتده. 
يأرفقد فلت كثها عن إن حع ول نكا طوق الجامة إلا 33 
معرض الاستشهاد به عن صراحة الرجل وحرصه على أن مجمع بين ,بلي موضوعه 
أدلة لابستثى . 
وقبل أن أصلك با حوى السكتاب وضم يعنيى أن أنقل إليك أن الذن 
ترجموا لابن <زم سكتوا عن ذ كر هذا 0 
فيح الطيب » وابن القيم الجوزية فى روضة الحبين . أما ابن القهم فقد صرح باسم 
الكتاب فى غير موضم . وأما القرى فقد أورد هذا الخيرء وأنا أورده هنا لأأن 
الأصل المنشور يفقده » قال المقرى : قال ابن حزم فى طوق الجامة : إنه مس 
وما هو وأو حمر بن عبد الب صاحب الاستيعاب بسكة الحطابين عدينة إشبيلية » 
فلقبهما شاب حسن الوجه . فقال أ بو تمد : هذه صورة حسنة . فقال له أو عر : 


م نر إلا الوجه فلمل 'ماسيترته الثياب ليس كذلك . فقال ابن حزم اريجالا :. 
وذئ ذل فيمن" سبانى حسنه يطيل ملاى فى البوى ويقول 
أمن أعيل وجهلاح لبر غيره ولم در كيف اللسم أنث علين 
فقليي,ل أسرفت ف اللوم فاتكد فمندى رد لو أشاء طويل 
ألتر أنى ظاهري وأنني على مأرى حتى يقوم دليل 
ولسنا حاول أن نننى عن الرجل كتابه » وأن نضع الشدك موضع ايقن 
“الناس به . فنى السكتاب من الأخبار المروية عن ابن حزم والحديث عن أبيه 
ومعاصريه مايدقم هذا . وإنما أردناشيثا آخر نذ كرك به حين نذ كرك با بتك 
بالجائحة الج تى ذهبت بكتب الشيخ أ وقل نالت مبها . 
وقد عاش الشيخ بعدها عمرا ليس بالقليل » ولعله فرغ فى تاك اللقبة 5 
ماتغرق »و تحدد ما حرق » ويسد الخلل و يرقم الفتق . 
ويكاد على علينا همال جل المتحدثين عن ابن <زم ذ كر هذا الكتاب بين 
بهؤلناته أن السكتاب وضع بأخرة وقبل التكبة بقليل . وأقطم أنه كان سد أن 3د 
"الوؤزارة ونبذته » فقد حدث فى الكتاب عن نفسه » فهويقول : « و بويع على بن 
و المسنى » المسمى بالناصر » بالخلافة . . . وفى إثر ذلك تكبني جيران صاحب 
“للرية» إذ نفل إليه عني وعن عمد بن إسحاق صاحبى أنا نسعى فى القيام بدعوة 
الدولة الأموية . 
وغير هذا ولا أكاد أقطم ‏ أن السكتاب ‏ وكان استجابة لرغبة 
صديق فقيه محدث متادب - لو عرف لابن حزم متقدما » وهو على غرار يفيد 
د الي و مخف على من خفى عنهم . 
أعنى أنه م يكن له من الظهور والشيوع » لذلك الذى حال بين الناس 
وابن حزم أن ينقاوا له و يأخذوا عنه . 


٠‏ وثىء أخير» وه وأن يذ كر « المقرى » نقلا عن الكتاب ما ليس فى الكتاب 


المعروف: للنأش » ومنه يعود الشك أفرب إلى اليقين أن السكتا كان من بين 
ماامتدت إليه الأيدى 3 وأ ما وحد منه بين يدي فق كان غير م وجد مئه عند 
غيرم زيادة ونقصا » وإن صح هذا فقد يصح غيره . ولمل تلك اللفنقة تكاد على 
علينا بأن الكتاب منقوص ولا بزال منه فى بطون الغيب أوراق» ل ع 

و تتصل بتدوين مدون »ولا يعم إلا الله مصيرها . 

ونان ا حزم للحب على ورع منه ونسك 0000 معالجة 
صر نحة حازمة » ووض فيه غي ركام ولا مُبقَ فى ذلك السرد الطريف » وعلى ‏ , 
هذا النهج القويم و بتلك الفكرةالعميقة » والنظرة الدقيقة » لثىء يثير الاعحاب _ 
ويدعو إلى التقدير » وكأنى بابن حزم غين عانى الحب وذاقه » ووجد مذاقه ‏ 
على ألسنة من حوله من إخوان له رآ بابا للحديث » وهو العلل الناظر » فسجان ”ل 


فيه رأبه مستمدا 5 شواهده من حوله » وما أصدقها شواهد . 
وأكاد أقف ولا أمضى فبين بدى نحث طو يل ممتع لأستاذ الل ماعن 
د طه حسين بك » فصل فيه الرأى عن ابن جزم تفصيلاء ور بء 
بينه وبين « ستندال الايطالى » . وأقاض فى الكلام على الرجلين ) وقد كد ف 
حر يصا على أن أتفع به فأسوقه هنا كله » إذ اقتطاعه لايغنى» واسكنى أ كنفى فل . 
أشير إلى مكاءه من لة السكاتب امهس ى فى العدد الخامس م ن لد اثاق لقع 


صدر فى فبرابرسئة ١9545‏ كك ْ 
بقعلى بعد هذا أن هذا أن أعود إلى الصديق الناشر ا خسن كام 
الصيرق الذى هيأ لى أن أنظر فى عمل له جدير بالقدر والشكرء فأهنئه على جهده 
وما عاتى » فى أصل شاه وجبه » راركت كلام 0 
وصوب وحقق » طاء صورة مقروءة قات إلى السلامة وأدنى إلى الصواب 
ولعل الزمن والسعى سعفانه عل حديد بحقق به الأمنيّة الأخيرة دنا 
الكتاب القيم . 


واه أسأل له ولى العون والتوفيق . 
1 0 ابراهم الابيارى 


وبه نستعدن 


قال أو ممد عنا الله عنه : أفضل” ما أبتدىء به د الله عد وجل بما هو 

أهله » ثم الصلاة على مد عبده ورسوله خاصة » وعلى جميع أنبياله عامة » و بعد . 
عصمنا اه و إياك من الميرة :ولا دنا مالا طاقة لنا به 6 وقيّض لنا من 
جميل عونه دليلاً هادياً إلى طاعته » ووهبنا من توفيقه أدباً صارفاً عن معاصيه » 
ولا وَكلنا إلى ضعف عزائمنا وسور قوانا ووهاء بنيتنا وتلل د آرابنا وسوء أختيارنا 
وقلة تمييزنًا وفساد أهوائنا ؛ ذإن كتابك وردتى من مدينة المرية إلى مسكني 
حضرة ة شاطبة ع من حسن حالاك ها بسر ىن .و حدت الله عر وجل عليه 
5 لك واستزدته فيك . ْم ل لت أن اطلع عل عخميك وقصدتى 
مك > عل يمد الكقة وتنا الديار وشخط المزاز وطول للسافة وغول الطريق + 
وفى دون هذا ما سلى المشتاق ونسّى الذاكرء إلا من تمسّك بحبل الوفاء مثلك » 
رشن انالك الأدكة وكيد الردات وعق النأة وعبة الي وكانت مودته لله 
تعالى . ولقد أثبت الله بيننا من ذلك ما نحن عليه حامدون وشا كرون . وكانت 
معانيك فى كتابك زائدة على ما عبدته من سائر كتبك » ثم كشفت إلى" 


2 


بإقبالك غرضّك وأطاءتتى على مذهيك » سجية ل تزل علينا من مشاركتك لى 
ق فتاراك تؤمر له وم لكوع لككم «لتنكولك: الود الصحيح الذى أنا لك على 
أضعافه » لا أبتم ى جزاء غير مقابلته بمثله . وفى ذلك أقول مخاطبا لعبيد الله بن 
عبد الرحمن بن الميرة بن أمير المؤمئين الناصر رمه الله فى كلة لى طويلة وكان 
لى فليقا : 
رك وذ لش :فييية قافة ٠‏ وبعض” نوداف ازعال” عراب 
وأمحضتك التّصحالصر وف الحشى وك نقش” ظاهر” وحتاب 


ف 0 


فلوكان فى رُوحى هواك أقتلسته و بالكفين عنبه إهاب 
بويأ 0 غير الود :ملك إرادة ولافى سواه لى.إليك” خطاب 
إذا حت فالأرض جمعاه والورى د هاف ونان الجهاف دان 
وكلفتنى أعرك الله أن أصئف لك رسالةً فى صفة الحب ومعانيه و أسيانة 
وأء راضه » وما بقع فيه وله على سبيل القيقة لا مُز يدا ولامفنتاً » لكن مورداً 
لما عرق غلى وجبه و بحسب وقوعه » ع حفظى وسّعة باعى م 
أذ كروع فبدرت” إلي مرغو بك . ولولا الإيحاب لك لا تكافته » نذا 7 
الفة ر» والأوى بنامع * قصر أعمارنا أيه" تصرفيا إلا فها 500 
وحسن المآب غداً . وإ نكان القامى حمام بن أحمد حدّثنى عن يحبى بن مالك 
عن عائذ بإسناد يرفعه إلى أبى الدرداء أنه قال : أجموة! النفوس بشىء من الباطل 
اليكونؤيعوا نناسل للق زمه أفوال الاين تت اللخلتة ارش مم 
لم حسن يتف لم بحسن يتقوتى . وفى بعض الأثر : أربحوا التفوس فإنها تصداً. 
م بضيدا اللي . 
.. والذى كافتنى لاد فيه من ذكر تاشاهلنه حضرني وأدركته عنايق 
وحد ثنى به الثقات من أهل زمانه » فاغتفر' لى الكنابة عن الأسماء هم ى إما 


2 


عورة ليا تستسيزكثنها ع اما ا قى ذلك عدا دوا ورحلا حل 


2 


و لحسبى أن 9 عن عن لالشوراق: لسنيته: ولا ولبدتنا والمسمي عين ق 
653 إذا لاحتبان لا فى عتجية القلى» وترك” العزييت وا إما لإضق دن 
ال مي بغلوور خبره وقلة إنكار منه لنقله . 

اه وردق فى رسالق هذه أشعاراً قلعا تبأ فيا شاهدته » فلا كرا دفن 

اما على“ 2 ساللك” فمها مسلك حا 3 الحديثت عن نفسة )> هذا مذهب الا 

بقول الشعر ٠و‏ أ كثر من ذلك فإِن إخوانى يموق القول في عرض م على 

2 رأئقهم ومذا همهم كنا أى 3 زللك ما عرض لى ءا 2-6 ما و 
نحوه وناسيه إلى . 


٠ » ف الأصل : « التقر‎ )١1( 


سسا ة# ‏ السسم 


والنزمت فى كتابى هذا الوقوف عند حدك » والاقتصارٌ على مارأيت 
2 صح م عندى بنقل الثقات » ودعنى من ا اد الأعراب والمتقدمين » فسبيلهمغير 
4 سبيلنا 4 وقد كثررت الأخببار عنهم 4 وما مذهي أن أنفى مكاي 5-7 اى 4 ولا 
أل حل ممُستعاوو 4 الله المستغفر والمستعان لا و غيره : 

وقسمت رسالى هذه على ثلاثين 1 3 مها فى أصول المب عسشرة 1 فأولها 
هذا الباب »ثم باب فى علامات الحب » ثم باب فيه ذ كر من أحبية فى النوم » ثم 
باب فيه ذكر من أحب بالوصف » ثم بابفيه ذكر من أحب من نظرة واحدة » 
| 0 لا تصح محبته إلا مع المطاولة » ثم باب التعر يض بالقول » 
ثم باب الإشارة بالمين » ثم باب المراسلة » ثم باب لين 

ومنها ف أعراض الحمب وصفاته الحمودة والذمومة اننا عشر 31 3 و إن كان 
المب عرضاً والعرض لا يحتمل الأعرافق #وفقة وابئن لذ رمك ءبناعل 
يجاز اللغة فى إقامة الصفة مُقام الموصوف ٠‏ وعلى معنى قولنا : وجودنا عرضاً أقل 

3 ءِِ مااع 

في الحقيقة من عرض غيره » وأ كثر وأحسن وأقبح فى إدرا كنا لها عامنا أمها 
متباينة فى الزيادة والتقصان من ذامها امرئية والعلومة » إذ لا تقم فيها الكمية 
ولا التتحزى » لأنها لا تشغلمكاناً وهى : با بالصديق المساعد » ثم باب الوصل » 
ثم داب على السرء نم باب السكشف والاذاعة » ثم باب الطاعة » ثم باب اغالفة » 
2( م 3 ش 2 ١‏ 
9 باب من أحب صفة لم تحب بعدها غيرها مما بخالفها » ثم باب القنوع» ثم باب 
الوفاء» لم باب الغدر» ثم باب الضنى » ثم باب الموت . 

ومنها فى الآفات الداخلة على الحب ستة أبواب » وهى باب العاذل » ثم 
بان الاقيت: 9 باب الواشى » ثم باب الحجر ء ثم باب البين » ثم باب الساو . 

من هذه الأبواب الستة بابان سكل واحد منهما ضد من الأبواب المتقدمة 
الذكرء وها باب العاذل : وضده باب الصديق المساعد ؛ باب الجر وضده 


سل عع سس 


باب الوصل . ومنها أر بعة أبواب لاضد لا من معانىالحب » وهى اب الرقيب» 
وباب الوائى » ولاضدلها إلا ارتفاعهما . وحقيقة الضد ما إذا وقع ارتفع الأول » 
وإن كان المتكلمون قد اختلفوا فى ذلك . ولولا خوفنا إطالة الكلام فيا ليس ٠‏ 
من جنس الكتاب لتقصيناه . 

وباب البين وضده تصاقب الديار؛ وليس التصاقب من معاني المي التى 
تكلم فيها . و باب السلو وضده الب بعينه ؛ إذ معنى السلو أرتفاع الم بوعدمه . 

ومنها بابان ختمنا بهما الرسالة » وهما : باب الكلام فى قبح الممصية » وباب 
فى فضل التعفف . ليكون خاتمة إبرادنا وآ كلامنا الحضٌُِ على طاعة الله عد 
وجل » والأمر بالمعروف والنبى عن النكر » نذلك مفترض” على كل مؤمن . 
لكنا خالفنا فى نسق بعض هذه الأبواب هذه الرتبة المقسمة فى درج هذا الباب 
الذنى هو أول أبواب الرسالة ؛ فجملناها على مباديها إلى منتهاها واستحقاقها فى 
التقدم والدرجات والوجود » ومن أول مراتبها إلى آتخرها » وجعلنا الضد إلى 
حت ضدة» فاختلق المباق اق أيواك نتيرة + ولق السسمات. 

وعينا قالاراف أرلها هنذا اباي لدف عن سوقم سد اازناة 
وتقسم الأبواب والكلام فى باب ماهية الحب» ثم باب علامات الحب» 
م باب من أحب بالوصف » ثم باب من أحب من نظرة واحدة » ثم باب من 
لا يحب إلا مع المطاولة » نم باب من أحب صفة لم بحب بعدها غيرها مما يخالفبا» 
ثم باب التعريض بالقول » ثم باب الإإشارة بالعين » 9 باب المراسلة » ثم باب 
السفير» ثم باب طى السرء ثم باب إذاعته » 5 باب الطاعة » ثم باب اغخالفة» 
كم باب العاذل » ثم باب المساعد من الإخوان » ثم باب الرقيب » ثم باب 
الواثى + تم باب الؤصل ء ثم باب الحجر ء “حم باب الوفاء » ثم باب القدر »ثم 
باب البين » 3 باب القنوع » ثم باب الضنى » ثم باب السلو » ثم باب الموت» 
9 باب قبح المعصية » ثم باب التعفق . ْ 


ألمب أعزك اله - أوله هزل ولكرة جد . دقت معانيه لجلالها عن 
أن ثوصف »ء فلا تُدرك حقيقتها إلا بالمعاناة . وليس بمتكر فى الديانة ولا بمحظور 
فى الشريعةء إِذ القلوب بيد الله عز وجل . وقد أحب من الخلفاء المبديينوالأئمة 
الراشدين كثير » منهم بأندلسنا عبد الرحمن بن معاوية لدعجاء » والحَكم بن 
هشام » وعبد الرحمن بن الحم وشغفه بطروب أم عبد الله أبنه أشهر” من الشمس » 
وحمد بن عبد الرحمن وأمره تلات أم بنيه عمان واقلتم والمطرف معلوم » 
والمم للسقنصر وأفتاة بصبح أم هائم الؤيد لله رضى الله عنه وعن جميعهم 
وأمتناعه عن التعر"ض للولد من غيرها . ومثل هنا كتير .وارلا أن حقوقهم على 
الملوواضية وإ عا حا أن بذ 7ه من أخبارهم ما فيسه الرزم” و إحياء 
الدين » و إعا هو ثىء كانوا ينفردون به فى قصورم مع عياللم فلا ينبثى الإخبار 
به عنهم نت الأورزذت من ن أخبارم فى هذا الشآن غير قليل ٠‏ 

وأا كبار رجاهم ودعاثم دولهم فأكثر من أن موا » وأحدث” ذلك 
ما شاهدنأه بالأمس م ن كلف الظافر بن عبد الملك بن أبى عامر بواحد » بنت 
رجل من عبات حتى حمله حُبها أن يتزوجها » وهى التى "خلف عليها بعد هناء 
العامر بن الوزير عيد الله بن متسافة » 9 تزوحها بعد قتله رجل” مرل 
رؤساء البربر . 

وما يشبه هذا أن أيا العيش بن مَيمون القرشى الحسيق ار أن نزار بن 
معد صاحب مصر لم ؛ برأبئه متصور بن نزار» الذى ولى املك بعده وأدعى الإلهية 
إل تمقاعلة مغر اداه مداع لطازية كان 5 حباً شديداً » هذا ولم يكن له 
د 0 كر ولا من برث ملكه ونحبى ذ وسواه . 

ومن الصا مين والفقباء فى الدهور الماضية والأزمان القدعة مَن قد أسْتغنى 


باشعارهم عن ذكرم . وقد ورد من خبر عُبيد الله بن عُتبة بن مسعود وشعره مأفيه 


ود ]1 اسم 


الكفاية . وهو أحد فقهاء المدينة السبعة . وقد جاء من فيا ابن عباس رضى الله 
عنه ما لا يحتاج معه إلى غيره حين يقول : هذا قتيل المهوى لا عَقَل ولا قود . 
وقد اختلف الناس فى ماهيته وقالوا وأطالوا » والذى أذهب إليه أنه اتصال 
بين أجزاء النفوس المقسومة فى هذه الطايقة فى أصل عنصرها الرفيع » لا على 
وكا عر رن داو رجن الع ن بعض أهل الفلسفة . الأرواح أ كر مقسومة 
سكن على سبيل مناسبة قواها فى مقر عالمها العلوى ومجاورتها فى هيئة تركيهها . 
وقد عامنا أن سر اق 7 58 فى الخلوقات إتما هو الاتصال والاتفصال . 

والشكل دأ بأيستدعى شكله » والمثل إلى مثله مسا كن » وللشجانسة عمل” محسوس 
5 مشاهد » والتنافر فىالأضداد والموافقة فى الأنداد» والنزاع فيا تشابه موجود 
فها يننا فكيف بالنفس » وعالسها العالم الصافى اتلفيف . وجوهرها الجوهر 
الصعاد المعتدل » وسنخبا المهيأ لقَبولالاتفاق والميل والثوق والاحراف والشّهوة 
والنفار . كل ذلك معلوم بالفطرة217 فى أحوال تصثف الانسان(2 » فيسكن 
لجان وانه عر وجل يقول :( هو اأنى حَتنم من فس ا لما 
رَوْحَها ١‏ ا ن إلها) مل ع اليكون ذا مك ول كان قل أللن حسم 
الفورة المددة زعوي آلا تصن الأ قمر مق الصورة ‏ وك قد 7 
من يؤر الأدى ويعل فضل غيره ولا يجد يدا لقلبه عنه . ولوكان للمُواققة فى 
الأخلاق لمآ أحب المره من لايساعده ولا ثوافقه . فدلا أنه شىء فىذات النفس 
وربما كانت المتحبة لسبب من الأسباب » وتلك تفتى بفناء سببها . فن ود"ك 
لع ول مع انقضائه . وفى ذلك أقول : 

ودادى لك الباق على حَسْب كو ته تناهى فل ينقص بشىء ول د 

ولضت. له غرة الإرادة “عله اولارتيب: عاماد- ايه “أحد 


) 6 ف الأصل 4 1م بالحضرة 2 
( ظاهم أن فى الكلام هنا نقصا مؤداه : « وزوحه » 
نَ م6 و 2 2 ,+ 


ل . كك 


إذا ما وجدنا الشىء عله تفسه فذاك وُحود ليس ينيعل الأبد 
وإمّا وحدناه لثيء خلافه إعدائه فى عدمنا ما له و ر0 ش 
وما ؤكد هذا القرل ها غلينا أن ا ضر ون لانقك |.. بحبة ل" "بين 
فى اله عد وحل ؛ إما لاجمهاد في العمل » وإ إدا لأنتاق فى أصل التحلة والذاعني: 
وإما لفضل ع يمئحه الإنسان . 
ونحبة القرابة » ومكية ة الألفة والاشتراك فىالطالب » ومحية التصاحب والمعرفة 
وحية ة البر يضعه المرء عند أخيه » ومحبة ة الطمع. ف جأه ا حبوب وبحبة المتحابين 
سر جتمعان عليه بازمها ستره » وعكية بلوع اللذة وقضاء الوطر » ومحبة العشق 
الت لا علة لما إلا ما ذ كرنا من اتصال النفوس » فكل هذه الأجناس منقضية 
مم انقضاء عللبا وزائدة بزيادمها وناقصة ينقصانيا ؛ متأ كدة بدئوها فاترة 
ببعدها . حاتّى محبة العشق الصحيح الممسكن من النفس فهى التِى لا فناء لما 
إلا 2 ت »و انك لتحد الانسان السالى برغيه(© . وذا السّن المتناهية ». إذا 
ذورته تذ كر وارتاح وصبا واعتاده الطرب واهتاج له الحنين . 
ابرض فى اق من هذه الأجناس اذ كورة » من شغل البال واككبل 
والرفة اتن وتبدل الغرائ المركبة وأستحالة السجايا المطبوعة و العركا ؟) والزفير 
وسائر دلائل الشحا ما عرض ف الغشق »” فصح” بذاك أنه أستحسان: رُوحالى 
وأمتزاج تمسانتى . فإن قال قائل : وكان هذا كذلك لكانت الغبّة بنهما 
مستوية» إذ الجزان مشتركان فى الاتصال وحظهما واحد ٠‏ فالجواب عن ذلك 
أن نقول : هذه 5 رى معارضة صحيحة » ولكن ن تفس الذي لاحب من ' تحبنه 


00 الجبات ببعض الأعراض الساترة وا 0 الحيطة بها من الطبائع 


009 


(1) فى الاصل : د باعداءه فى عدمتا ما له وحد » 2 
(؟) ف الاصل : « برحمه »6 . 1 
(» فى الاصل : « التحول »© ٠.‏ 


7 كت 


الأرضية / ون الذى كان متصلا بها قبل' حاولا حيث هى » ولو تخلصت 
لاستويا فى الاتصال والحبة ٠‏ ونفس المحب متخلصة علمة بمكان ما كان يشركها 
فى المْحاورة » طالبة” له قاصدة إِليه باحئة عنه مشتهية لملاقاته » جاذبة له لوأمكنها 
كالمغنطيس والحديد » قوة جوهر المغنطيس المتصلة بقوة جوهر الحديد ل تبلغ من 
حك زلا سنن الاسم ال لت ا ا وعنصرهاء كا 


2 


أو قوة الحديد لشدمها قصدت إلى شكلها واتجذبت موه » إِذْ الحركة أبداً إنما 
تكون من الأقوى » وقوة الحديد متروكة الذات غير ممنوعة محابس » تطلب 
ما يشبهها وتنقطم إليه وتمبض تحوه بالطر بنع والضزوزة وبالاختيار والتعمد وأ 
م أمسكت الحديد بيدك 0 ينحذب إذ 0 يبلغ من قوته أيضا مغالبة المّمسك له 
ما هو أقوى منه . ومتى كثرت أجزاء المديد أشتفل بعضها ببحض وا كتفت 
بأشكالا عن طلب اليسير من قواها النازحة عنها » فتى عظلم جرم المغناطيس 
ووازت قاذ يع" قوى جرم الخديد عادت إلىطبعها المعبود . وكالنار فى الححر 
لا تبرز على قوة الحر (1) ف الاتصال والاستدعاء لأجزائها حي كانت إلا بعد 
00 الجزمين بشتطيما وأصعلجكا "كا إلا نهى كامنة فى ححرها 
لاتبدو ولا تظهر . 

ومن الدليل على هذا أيضاً أنك لاتجد أثنين يتحابّان إلا و ببنهما مشا كلة 
واتفاق الصفات الطبيعية لا بد فى ف ذا وإن قل » وكا كثرت الأشباه زادت 
المجانسة وتأ كدت المودة . فانظر هذا تراه عياناً » وقول" رسول الله صل الله عليه 
وس بد كده:م الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها أئتلف وماتناكر منبا 
أختلف » » وقول” مروى” عن أحد الضالحين : أرواح الؤمنين خارف .. ولهذا 
ما أغتم بقراط حين صف له رج لم نأهل التقصان تحبه » قفي لدف ذلك » ققال : 
ما أحبنى إلا وقد وافقته فى بعض أخلاقه . 


مطل دده تور 1 12 
)١1(‏ في الأصل : « لاتبرز على قوة النار » . 


7 إلى 
508 : 

وذ كر أفلاطون أن بعض الملوك سحنه ظلماً » فم يزل حتمج عن نفسه حتى 
أظبو براءته » وعل اللك أنه له ظالم » ققال له وزيره الذى كان يتولى إيصال 
كلامه إليه : أمها الملك » قداستبان لك أنه برىء شالك وله ؟ ققالالملك : لعمرى 
مالى إليه سبيل » غير أنى أجد لنفسى أستثقالا لا أدرى ما هو . فأَدَى ذلك إلى 
أفلاطون . قال : فاحتجت أن أفتش فى نفسى وأخلاق [أجد] شيئاً أقابل به نفسه 
وأخلاقه مما يشبهها » فنظرت فى أخلاقه فإذا هو بحب للعدل كاره للظم » فيزت 
هذا الطبع فى » فا هو إلا أن حركته”'؟ هذه الموافقة وقابلت ققسه بهذا 
الطبع الذى ينفسى("2 فأمر بإطلاق » وقال لوزيره : قد أحل كل ما أجد فى 
تشبى له. 

وأما العلة التى توقع الح أبداً فى أ كثر الأمر على الصورة الحسنة » فالظاهر 
ان النفس حسنة تولع بكل شىء حسن وتميل إلى التصاو بر المتقنة » فهى إذا 
رأت بءضها تثتت فيه » فإن ميت ور اين أمكالن) اتات و 
الحبة الحقيقية » وإن لم : ميز وراءها شيئًاً من أشكالها الم يتجاوز حبها الصورة » 
وذلك هو الشهوة . ش 

وإن للصور لتوصيلا عجيباً بين أجزاء النفوس النائية . وقرأت فى السفر 
الأول من التوراة أن النى يعقوب عليه السلام أيام رَعيه غياً لاءن خاله ور 
لابنته شارّطه على المشاركة فى إنسافاء فكل بي ليعقوب وكل أغر” للابان » 
فسكان يعقوب عليه السلام يعمد إلى قضبان الشجر يسلخ نصفا ويترك نصفاً 
حاله » ثم بيلق اه يع فى الماء الذى ترده الغنم » ويتعمد إرسال الطروقة فى ذلك 

ث2 

0 ا را 

وذ كر عن بعض اثقافة أنه أ لى بان 2 ا » فنظر إلى أعلامه فراه 


6 فى الاصل : « حركت‎ )١( 
. ©» (؟) فى الاصل : « بنقسه‎ 


عد و| د 


لما غير شك . نرغب أن يوقف على الموضع الذى اجتمما عليه . فأدخل البيت 
الذى كان فيه مضحعيما ٠‏ فرأى فيا وازى نظر المرأة صورة أسود فى الحائط » 
فقَال لأبيه : من قبل هذه الصورة أت فى أبنك : 
كر أما يصرف شعراء أهل السكلام هذا المعنى فى أشعارم » فيخاطبون 

المرنى" فى الظاهر خطاب المعقول الباطن » وهو المستفيض فى شعر النظام إنراهي 
ابن سيار وغيره من المتكلمين » وفى ذلك أقول شعراً » منه : 

ماعلة التّمر فى الأعداء تمرنها ‏ وعلة القَر منهم أت يفْركُونا 

3 و2 > 2 
٠. /‏ 7 ا 5 م الرلكى واء] م الاب مكزه : 
إلا بزاع نفوس الناس قاطبة إليك يا لوْلوًا فى الناس مكنونا 


0-0 ع 2# 


1 7 8 / مع 1 7 !4 1" 4 : 
من تك قدامه لا ينتى ابدا مم إلى تورك الصعاد يعشونا 
7 خضة ل ليق اي بلعو الى 820 وم ر سلد 
ومن تكن خلفه فالتفس تصرقه إليك طوعا يم دابا كنا 
5 ذلك أقول - 

ن عام الأملا اك أنتأم أي أبن لى فقدأزرَى بتمييزى الهى 
3 2 5 1 208 ا 
أي هيئة إنسيةً فغسير أنه إذا أعمل التفكيرٌ فالجرام علوي 
تبادك م من سو مذاهب خاته على أزك الثُور ان 7 الطبيعي” 
ع 2 لم 

ولا شك عندى انك الروح ساقه إلينا مثال فى التفوس اتصال- 
عدسا ديلا فى دزوتك جاهدا . ٠‏ تقينن .عليه غير أنك م* 2 
1 . رع 
ونولا قوع العين فى الكون لتقل 5 نك العقل الرفي ع الحقيق 
وكان "طن أكابنا ا ضيه" لى « الادراك المتو هم » منها : 

تر ىكل ص دك ب4 2 فكيف 1 أختلاف” المعانى 

فالات اللش ل خا اشات اورقا انا طمدين نان 

9 0 1 1 3 5 و 5 اس الى 

تقضت علينا وجوه الكلام )هو مل لحت بالسئيان 
وهذا بعينه موحود فى البغضةٌ » ترى الشخصين يتباغضان لالممى ؛ ولا علة » 


)000 فى الأصل : دعا » . 


سمه ١‏ سد 


ويتتتقل بعضهما بعضا بلا سبب . والحب أعزك الله داء عَيّام وفيه الدواء منه على 
قدر العاملة » ومقاء” مم + روفوم ان لقاو نيما اواولا كدى 
عليلا الإثاقة .. رين لمر ما كان يأنت منه » و بسكل عليه ما كان يضعب 
عنده حة ى تحيل الطياتم ام 57 الميلة الخلوقة . وسيا ىكل ذلك ملخصاً فى بابه 
إن شاء الله . 

قمر : 

ولقد عامت فتى من بعض معارفى قد وَحل فى الحب وتورّط فى حبائله » 
وأضر به الو<ج_د يه الدنف » وما كانت ئنسة تطيب بالدعاء إلى الله 
1 فكشف انه ولا تللق بيه لما نةتنونا كان وقاؤة إلا برضل 
والمكن ممن عرو ار ره | الفان" سقمر 
يد سقمه . ولقد جالسّه نوما فرأيت من ! كبابه وسوء حاله و إطراقه ماساءئى 


لايريد» 


فقلت له فى بعض قولى : فرج اله عنك . ذلقد رأيت أثرالكراهية فى وجبه . 
وفى مثله أقول م نكلمة طويلة : ٠‏ 
وأستلت بلانلى فيك يا أملى 2 ولستعنك مد ىالأيامأ نصرف 
إن قيل لى تتسلى عن مولانه فا جوالى إلا اللام والألف 
صر : 
وهذه الضفات خخائقة لما أخيرق بهعن نقسه أنو بكر تمد بن قاسم بن شمد 
القرشي” . المعروف بالثاشى » من ولد الإمام هشام بن عبد الرحمن بزمعاوية » أنه . 
حب أحدا قط » ولاأسف على إلف بان منه » ولا يجاوز حد ااصّحبة والألفة 
إلى حد” الب والعشق منذ خلق : 
بأب علامات الب 


ولحي علامات يقفوها التطن » ويبتدى إليها الذكى . فأولها إدمان النظر » 


522 ١” سيد‎ 


والعين” باب النفس الشارع » وى المتقبة عن سرائرها » والميّرة لضمائرها . 
والعربة عن بواطنها . فترى الناظر لا يطرف » يتنقل بتنقل المحبوب وينزوى 
بانزوائه » ويميل حيث ما ل كار باء مع الشمس . وفى ذلك أقول شعراً » منه : 
فليس لمينى عند غيرك موقف22 كأنك ماحكون من حَجِ ربت 
اب امكيف اهدريه وك .تقلت ادويق امكو ليت 
* ومنها الإقبال بالحديث » فا يكاد يقبل على سوى محبو به ولوتعمد [ غير] 
ذلك » وإن التكلف ليستبين لمن برمقه فيه » والإنصات لحديثه إذا حدث » 
واستغراب كل ما يأتى به وكأنه عين الخال وخرق العادات » وتصديقه وإن 
كت ورفراضيه وإن ظر » والشهادة له وإن جار » واتباعه كيف سلك وأى> 
وجه من وجوه القول تناول . 
ومنها الاسراع” بالسير نحو المسكان الذي يكون فيه . والتعمد للقعود بقر به 
والدنو منه * واطراح الأشغال الموجبة للزوال عنه » والاسسهانة يكل خط ب جليل 
داع إلى مفارقته » والتباطؤ فى الشىء عند القيام عنه . وفى ذلات أقول شمراً : 
وإذا قستعنك لم أمش إلا مشى عان يقادفى نحو القَناء 
فى محيئى إليكأحتث كالبد ر إذا كان قاطعاً للسماء 
وقياى إنقت كلأنجم العا ليق الثابتات فى الإبطاء 
ومنها منت بقع وروعة” تبدو على المحب عند رؤية من 2 فحأة 
وطلوعه بغتة . 
ومنها أضطر اب يبدو على الخب عند روية من لشّيه حيوبه أو عند ماع 
أسمه فحأة . وفى ذلك أقول قطمة » منها : 
إذا مارأت"' عينلى لايس تمر تقطم قلى "حسرة وتفطرا 
غدا لدماء النّاس باللحظ سافكاً ‏ وضرتج مها مويه فتمصفرا 
ومنها أن جود الره ببذل كل ما كان يقدر عليه مما كان متنا به قبل ' 


د س” 7 


ذلة : كانه عو الوهوب له واليير "ل ميطف كل ذلك ليبدى اسه وزغب 
ليده ١‏ 2 7 00 
ننسه . فك كيل جاد 4 وقطوب تطلق 2 وجيان لشجع 4 وغليظ الطبع 
تطرب » وجاهل 5 3 وتفل(١)‏ تزين» وفقير تحمل ٠‏ وذق سن تفقق » وناسك 
نفيك 4 ومصون ان ٠.‏ 
وهذه العلامات تسكون قبل استعار نار الحب وتأجج حر يقه وتوقد شعله 
واستطارة طيه . عا إذا بمكن وأخذ مأخذه حينئذ ترى الحديث . 7 مانا 4 
والإعراض - كك ما 7 حضر | الاى. ن ابوب حيار ٠.‏ ول أنالث معثت فيبا 
1-8 من هذه العلامات 4 منها : 
عم 7 2 عر ءِِ 
أهوى الحدي ثإذاما كانيذ كرلى فيه وبق لى عن عنبر ارجر 
إن قال لم أستمع ممن يجالسني إلى سوى لفظة الستطرف الغنج 
كون: امور لاقت اكنح نه أجل عنيهةع: 
و لو يلون أمير ومنين معي 0 من حله عنة منعرج 
٠.‏ 4 3 رز ع 0 - 
فإن أقم غيم مطط ١‏ فإ لذ ١ ١‏ آزال لقنا والتى ‏ متى وى 
عيناى فيه وجسمى عنه مرنحل*-2 مثل ارتقاب الغريق البرّ فى اللجج 
أغونة ليان اد كتعدو كن تثاعب وسَط التقع والوم 
5 0 1 ح.د سا ه . 03 3 
وإن تقل مم ن قصد السماء اقل نعم وإف ار موص الدرج 
ومن علاماته وشوا اهده الظاهرة لكل ذى بعر الأّنبساط الكثير الزائد» 
والتضايق” فى المسكان الواسع باق عل الغو يا عذه أحيهاء و كرةالنيد 
اللمنى 34 والميل بال 0-1 43 والتعمد لمس ' اليد عند المحادثة 4 فلين ما أمكن م دن 
الأعضاء الظاهرة . وشرب فضلة ما أبقي الحبوب ف الإناء » وتحرى المكان الذى 
يقأبله فيه . 
ومنها علامات متضادة » وهى على قذر الدواعى والعوارض الياعتة 
والأسباب الحركة واعخواطر البيجة » والأضداد أنداد » والأشياء إذا أفرطت 


)١(‏ النفل ٠‏ كفرج : المتغير الرريح . (0) فى الأصل : لك 


حت 8 أ سم 


ف غايات تضادها 5 ووقفنت 2 ا حدود اختتلاقها نشامبت 04 قدرة من ألله 
عز وجل تضل" فمبا الأوهام 5 فهذا الاج إذا أدمن حيسه فى اليد فمل قعل النار» 
ونجد اقرح إذا أفرط قتل » والغم إذا أفرط قتل » والضحك إذا كثر واشتد 
أسال الدمع من العينين . وهذا فى العالم كثير» فنجد الحبين إذا تسكافيا فى الحبة 
يا كت ينمأ تأ كداً شديداً 1 مهمأ حرثما بغير معى »2 وتضادها ف 
أ سس 5 م 3 4 5 0 
الول تعمدأ 4 وحروع بعضيما على بعص فى كل يسير من الأمور 4 وتقبع كل 
متتهمأ لنظة تقع من صاحيه وتأوا على غير معنأها 0 هذه 2 ب أيبدو م يعتقده 
53 أحد مهما فى صاحبه . والفرق بين هذا وبين حقيقة المحرة والمضادة المتولدة 
ل 5 2 : 0 2 
عن الشحناء ومخارحة التشاجر سصسرعه الرضى 1 فإنك بم رى المحبين قل يلخا 
: 4 ا م 7 4 
الغاية من الاختلاف الذى لا يقدر يصاح عنذ الساكن النفس السالم من الاحقاد 
فى الزمن الطويل ولا ينحبر عند 56 دَ أبداً » فلا تلبث أن تراها قد عادا إلى 
أل الي » وأ أهدر ت المعاتبة » وَسقط الألاف »؛ وَانصرفا فى ذلك المين 
٠. 4‏ 7 7 0 7 
بعينه إلى المضاحكة والمداعية » هكذا فى الوقت الواحد مراراً . وإذا رأيت هذا 
و 5 ى ع ا مى 5 
من أثنين فلا خالجك شس 34 ولا يدخلنك ريب البتة ولا تهار ف أن يشهما 


من لا يصيرفة عنه صارف 5 ودونكيا 


سررًا من الب دفينا » واقطم فيه قَطْم 


حربة صديحة وخيرة صادقة . هذا لذ يكو ن إلاعن تكافر فى المودة وائتلاف 


صحيح » وقد رأيته ا 

ومن أعلامه أنك نجد لحب يستدعىسماع اسم من تحب » ويستلذ الكلامقى 
ا ومحعلها شُجيّراه » ولابرتاح لشىء ارتياحه لها » ولاينهنهه عن ذلك تخوف” 
أن يفطن السامع ويفهم الحاضر » وحبك الشىء يمىو يعم اا لح أل 
يكون خدك فى كان بكرن هالا عه نا تعد اف بغرن 


للصادق المودة أنيتدئ فى الطعاموهولهسُشتِه فاهو إلا وقت” » ماتمتاجله منذ ثر 


سد 1 لدم 


س, 3 3 
من بحب صار الطعام غصة فى الحلق وشجى ف المرىء . وهكذا فيالماء وفى الحديث 
3 ف 0 ع 
فإنه يفاحكه متبرحاً فتعرض له خَّطرة من خطرات الفسكر فيمن حب فتستبين 
الحوالة ف منطقة والتقصير ف دده 4 وآ ذلك الوجوم والإطراق وشداة 
الاقاذق 2 ذل هر طرى الرعيه: حفيق” اكاك شان ونا اقل خارة 
النفس جامد المركة ادم وله الكامة وبصععر من م السؤال 
ومن علاماته ُُ الوؤأحدة الاين بالانفراد 4 عر اير دون حدر 
ع 
وق فيه ولا وحم مانع من التقاب واللركة والثى 5 ديل لا يكذزب وتحبر 
لا يخون عن كلة ف النفس كامنة 1 
ءِِ 2 8 : . 1 ع 
الجر تمن أ أن اللحبين . وقدأ كثر الشعراء فى وصفه وحكوا أنهم 
رْعاة اكوا كب ا طول الليل . وفى ذل كأقول وأذ كر كتان السر” وأنه 
بتوسم بالعلامات : ش 
ل 1 3 
لت السحائب من شؤوق 0 النيا الى ك2 اهعون 
وهذا الليل فيك غدا رفيقى بذلك أم على سَهرى معينى 
00 الإظلام . 0 لز ها اطقف وما يمحتو 
10 انهار لا سبيل” وطُبد زائد فى كل حين 
أ ا تومه وا 3 1 ستاها عن ملاحدظة اعون 
ضَّميرى فى ودادك يامنايا فليس يبين إلا بالظنوتف 
0 
وفى مدل ذلك قطعة منها : 
ع مد ع ول القن بن عه 
أرعى الشجو مك نكت أن أرعى جميع ثبومها والخنس 
7 2 : 2 3 4 و 0 3 
فكأ مه والليل” نيران الجوى قدأضرم تف فكربىمن حندس 


قاع 0 384 2 لاه 3 
وك هيت حارس روصه <ضمراء وأشع نيتها بالمرجس 


2 


5 بياضي بالأصل‎ )١( ١ 


11د 


مان كلوين س أيقن أننى أقوىالورىفرَضْدجَرىالكُسَس 

والثىء قد يذ كلما يُوجبه : وقع لى فى هذه لأبيات تشبيه شيئين بشيكين 
فى ببت واحد . وهو البيت الذي أوله « فكأنها والليل » وهذا مستغرب فى 
فى الشعر . ولى ما هوأ كل" منه » وهو تشبيه ثلاثة أشياء فى يبت واحد » وتشبيه 
أربعة أشياء فى ببت واحد . وكلاها فى هذه القطعة التى أوردها » وهى : 


لمك 


سوا 2 - ع ام 
مَسُوق” ل ما ينام مد حمر التحنى مأ يزال دعر يك 
ف ساعة لق إليك محائياً 6 وستحل وَندى فييك 
3 نالتوف السب وأهحر وال قران” وأنداد 7 و 
32 ان 1 2 راع 
رى لغرامى يعد طول كنم وأصريعك مسودأوقد كنت ل 
ين 3 #2 5 
نعمنا على 7 من الرّوض زاهر سفته الغوادى فهو يلنى وبحمد 
1 اك 1 1 1 له 
3 نايا والمزنواار وضعاطر | دموع واحفان وحد موراد 
ولا ب ر على" منكر قول 2 قران « فأهل اللء رفة 3 بالك 5 لون 
الثقاء كوكيين ف درحه واحدة قراناً . 
وَل أنضا ماحز نم من هذا » وهو تشبيه خسة أشياء فى ببت واحد فى 
هذه القطعة 4 وى 
- 3 اماي 01 
خلوت بها والراح الث لما وجح ظلام الليل قد مد ما أنبلج 
فناة عدمت اليش إلا بقر بها ١‏ فهل ف أبتغاء العيش ويحكمن حرج 
7 ا تخ # ظُُ - 0 
أ ىوهى والكاس وامخروالْدجى «رى وحيا والدث والتبر والسّنج 
. فهذا أص لا مز 2 فيه ولا عدر أى__ره على 1 مئه © إد ألا تحتمل 
العروض ولابنية الأسهاء ١‏ كفن ذلك . 
ويعرض للمحبين القلق” عند أحد أمر بن : 


أحرهها عند رجائه لقا من عن اعوط عند دك حائل . 


ا 
: 
وإلى لأعر بِعَضَ من كان حبو به يمده الزيارة » فا كنت أراه إلا جائيا 
وذاهياً لايقرنه القرانٌ ولايثبتفى مكان واحد ا مديراً قد استخفه السرور 
بعد ركانة » وأشاطه بعد رزانة . ولى فى معنى أنتظار الزيارة : ٠‏ 
أَقَت إلى أن جاءنى الليل” راجيا لقادَك با سُوْلى وياغاية الأمل 
ا 0 عنك ولأ أكن ‏ لأيأس وما إن بدا اليل يتصل 
ول و اح ان و + لشن كل ار ف 
لأنك 3 الزيارة لم يكن ظلام” ودام الثُور فينا و 5 
والثانى عند حادث. تحداث بينهما من عتاب لاتدرى حقيقتِه إلا بالوصف . 
عند ذلك يشتله القاق حتى توقف عل الجلية > فإما أن يذهب محجله إن رجا 
العنو» وإما أن يصير القلق حزثاً وأسفا إن تخوف الحجر . 
عرض لخب الأستكانة كنا الفيون عليه .واو شكرا فايانة 
إن قاماه هال 
من أعراضه الجزع الشديد والخجرة المقطعة تغلب عند ما يري من إعراض 
محبو به عنه وتفاره منسه > وآبة ذلك الزفير وقلة المركة والتأوه وتنفس الصعداء . 
وى ذلك أقول شعراً ) منه : 
جميل الصبر سَمْحجون2 ودمع العين دفو (1) 
ومن علاماته أنك ترى الحب بحب أهل محبو به وقرابته وخاصّته حتى يكونوا 
أحظى لديه من أهله ونفسه ومن جميع خاصته . 
والبكاه من علامات الحب ولسكن يتفاضاون فيه » نهم غز يرالدمع هامل 
الشدون تحيبه عينه وتحضره عبرئه إذا شاء » ومنهم مود العمين ع ديم الدّمع » 
وأنا منهم . وكان الأصل فى ذلك إدمانى أ كل (١‏ ا القاب » وكان 


للق ق الاصل + 2 «وكيو اليك سارحة » . 
00 


لك ونه 


عرض لى فى الصباء فإني لاصاب بالمصيبة الفادحة تأجد قابي يتفطر و يتقطم 
خرن فى قلى غضّة 7 من العاقم حول فق انين وه الكلام 0 
مخارجه » وتسكاد تشوقنى النفس أحيانا ولا تجيب عيني البتة إلافىالندرة بالشىء 
اليسير من الدمع . ش 
ب 
ولقد أذكرنى هذا الفصل وما : ودعت أنا وأبو بك رمد بن إسحاق صاحى 
أباعامر تمد بن عامر صديقنا رحمه الله فى سفرته إلى المشرق التى لم ثرَّه بعدها » 
مل أو بكر يبكى عند وداعه وبنشد متمشلا هذا الت 
ألا إن عيناً لم تحديوم واسط عليك باق ذمعها جود 
| وهو فى رثاء يزيد بن عمر بن هبيرة رحمه الله . وحن وقوف على ساحل 
البحر بمالقة » وجملت أنا أ كثر التفحّم والأسف ولا تسا عدن عينى » ققات 
نحيياً لألى بكر : 
وق افر يمن حَن أمطازة- ملسبيلكه توقن قاراقته ليذ 
وق مرضي انق عليه الناس أقول من قصيدة قلثها قبل بلوغ انل » أوها : 
دليل الأسى نارث على القلب تلفهَحُ ‏ ودمع على الخد ين مى ويسفح 
إذا كم للتتوقن” بنرك طاوعة- .-فإن دموع البين مدق وططع 
| إذا ماجّفون المين سالت شَؤْونها ففى القلب داه للغرام ميرح 
ويعرض فى االحب سوء الظن وأتهام كلكامة من أحدهما ونوجيهبا إلى 
غير وجبها » وهذا أصل العتاب بين الحبين, . وى لأعر فى كان أحشق النائن 
ظَ' وأوسعهم ف وأ كثرم ص وأشدم اا وأرحيهم 500 3 لا حتمل 
من تحب شيئاً ولا يقع له معه أيسر خالفة حتى يبدى من التَعدِيد فنوناً ومن سوء 
الظن وجوها . وفى ذلك أقول شعراً » منه : 


28 - 2 ذأ ١‏ هه 
أسىء ظنىء بكل عتفر تالى به واطقيرٌ من حر 


90-008 
كلايرى أصل عخرة وقلّ ٠‏ فالنا فى ب أمرها شَرَّر 
وأضل * عُظلم الأمور أفرنا- ١‏ :وودضة الرى رىالشور 
55 إذا لم دق بنقاء”'“طوية بو به له» كثي رَ التحفظ ممالم يكن 
ا لكلامه » مر ينا لكر كاتهومراتى طش ولاسيا 
إن دفى عتجن ول عوك 
وَعق آياتة + 53 الج بون ونا ؛ لكل مايقع منه » وبحثه عن 
55-5 <تى لا سقط عنه دقيقة ولا حليلة انيه لمركاته . وأعمرى لقد ترى 
البليد بصيراً فى هذه الحالة ذ كيا » والغافل فطناً . 
ع 
ولقدكنت يوما بالمر يةقاعداً فى د كان إسماعيل بن يونس الطبيب الاسرائيل » 
وكا شي تائيه عي داه ركذا :8301ل العاعة بن لمن اللدئ 
ما تقول فى هذا ؟ وأشار إلى رجل مُنتَبذْ عمًا ناحيةً أسمه حاتم ويكنى أيا البقاء» 
فنظر إليه ساعة يسيرة ثم قال : هو رجل عاشق . فقال له : صدقت » فن أين 
قلت هذا ؟ قال : لبت مُفرط ظاهر على وجبه فقط دون سائر حركاته » فعامت 
أنه عاشق وليس يريب . [ 
ءِ 
ولأ بد لكل شن من من يكوق له أصلا 4 وأا معدىء بأعدما مكق 
أن كلوق كن أسها به اسري اكلام غل: لتق 4 أو أن يعدا أرذا بالسيل. 
والأهون . فن أسبابه شىء لولا أنى شاهدته لم أذ كره لغرابته .. 
رض 
وذلك أنى دخلت” يوماً على ألى السرئ عار بن زياد صاحبنا مولى المؤيد 


(1) فى الأصل : « بقاء ». 


سد #9 الست 


3 
. 


هوجدته مفسكرا مهتماً فسألته عما به » فتمتّم ساعة ثم قال : لى أو بة مأتممت - 
قط . قلت : وماذاك ؟ قال : رأيت فى تو الايلة جارية فاستيقظت” وقد 
ذهب قلبى فيها وهمت بها وإنى لنى أصعب حال من حبها » وقد بق أياما 
1 بريد على الشهر ويا 26 لا مبنثه شىء ود ؛ إلى أن عذلته وقلت 
له : من الططأ العظلي أن تشغفل نفسك بغشير حقيقة » وتعلق وهمك عدوم 
لابوجد . هل تل مَن هى ؟ قال : لا والله . قلت : إنك لَقَيْل الرأى مصاب 
البضيرة إذ نحي من ل تره قط ولا خلق ولا هو فى الدنيا. » ولو عشقت صورة 
من صور الجام لكنت عندى أعذر . فازات” به حتى سلا وما كاد . 

ا ا ا 
الفكر . وفى ذلك أقول شعراً » منه : 
الك ركان #انقرو لماورف: <٠‏ للحا الس ان انف اله 
أظنه الشسل أبداه تديّره أوصورة الروح أبدتها له اليك 
أوشورة متلق الشين مق لك .“وقد تان ىإ وراعكيا انعد 
أو لميكن كل هذا فهى حادثة أنى بها سببا فى حَنَقَ القدّر 

2 
يل ده 

ومن غريب أصول العشق أن تقم الحبة بالوصف دون المعاينة » وهذا أمر 
بتزقى منسه إلى جميسع الحب » فتكون الراسلة والسكاتبة وال والوجد والسور 
على غير الأبصار » فإت. للحكايات ونعت الحاسن ووصف الأخبار تأثيراً فى 
النفس ظاهراً . 

وأن تسم كو رامو ور اولان بل روعي الس راد اك 

وهذا كله قد وقع لغير ما واحد » ولكنه عندى بنيان هار على 0 ( 
وذلك أن الذى أفرغ ذهنه فى هوي مَن لم بر لا بد له إذ يخلو بفنكره أن تمثل 


5 7 2 4 : شاه م 
أنفسه صوره يتوهمها وعينا يقيمها نصب صميره »2 لا يتمثل فى هاجسه غيرها 3 


ا 
قذ مال بوهضمه حوها ؛ فإن وقعت المعايئة يوماً ما لخينئذ يتأ كد الأمر أو يبطل 
بالكلية » نوكلا الوجبين قد عرض وغرف » وأ كثر ما يقم هذا فى ربّات 
القُصور الحجوبات من أهل البيوتات مع أقارمين من الرجال » وحَبٍ الننناه فى 
هذا أثبث من حُب الرجال لضعفين وسرعة إجابة طبائمين إلى هذا الشأن » 
وتمسكنه منين . وى ذلك أقول شعراً » مئه : 
ويامن لامنى فى حب من لم يره طرق 
قد أذ طك ق بوعل عدت ل ل ات الف 
قثل هل شرف الجتة يوماً بسوى الوّصف 
وأقول شعراً فى أستحسان التغمة دون وقوع العين على العيان ؛ منه : 
قدحل” حش الغرام سمعى وهو على مُقاتقى" يبدو 
وأقول أيضاً فى مخالئة الحقيقة لظن الحبوب عند وقوع الرؤية : 
وَصفوك لى حتى إذا أبصرت ما وَصفوا. علمت بأنه هذيان 
الطّيل جل فارع وطَنينه يرتاع منه ويفرّق الإنسان 
وق 3 هذا أقول : 
ير اللا ا 0 
فأوصاف الجنان تققّرات» . عل التحقيق عن قدو الننان 
وإواهك الأعوال تسدكد ين الأتفاء والأشوان:»وذى أحيشة» 
ص : 
إلمكان ميق نيت وجل مق الأشبراف ود كد وخطاب كتير وما تزادينا 
قط . ثم منح الله لى لقاءه » فا مرتت إلا أيام قلائل حتى وقعت لنا مُنافرة عظيمة 
ووحشة شديدة متصلة إلى الآن » فقات فى ذلك قطعة » منها : 
أيدلت أشخاصنا كرما وارظ قل التضانت افد لان بالخ 
ووقع لى ضد هذا مم أنى عامر بن ألى عامر رحمة الله عليه » فإنى كنث له 


سس ل ده 


على كراهة حميحة وهو لى كذلك » ول يدق ولا رأيته » وكان أصل ذلك تدقيلة 
5000 تحراف بين أب ينا لتنا ما فيا كانا فيه 
فيدة ة السلطان ووجاهة الدنياء ثم وفق الله الاجماع به فصار لى أودٌ 0 
وصرت له كذلك » إلى أن حال الموت ببننا . وفى ذلك أقول قطعة » منها : 

أخم ل كثية. الثاء وأوجدنى فيه علق رن 

ودكنك اسه لزران- . دون كيك أرقهة ن أن 

وكان البغيض فصار الحبيب" وكان الول فصار انلفينا 

دك ت أدمنعنهان وجيف فصرت” أدم ال ينا 

وأما أو شا , عبد الرحمن بن حمد القبرى” فكان لى صديقاً مدة على غير 
رؤية » ثم التقينا فتأ كدت المودة واتصلت وتمادت إلى الآن . 
يأبف عدن 558 من نظرة وأحدلة 
0 لصوق الب بالقلب من نظرة واحدة ٠‏ وهو ينقسم قسمين » 

فالقسم الواحد مخالف للذى قبل هذا » وهو أن يعشق الره صورة لايعلم من مى 
ولا يدرىها اسما ولا مستقرتا » وقد عرض هذا لغير واحد .. 
حدثتى صاحبنا أبو بكر تمد بن أحمد بن إسحاق عن ثقة 506 0 عني 
اسمه » وأظنه القاضى ابن الحذاء » أن عقن هارون الشاعر دروف وار مادم 
كان مجتازا عند باب العطار بن بة ل » وهذا الى كن متم النساء» فرأى 
عارلة ادك بمجامع 5 قلبه وتخال حيها با جميم “اعفان فأنصرف عن 0 
الجامع وجل يتبعها وهى ناهضة نمو القنطرة » لخازتها إلى الموضع المعرو 
نالر بض ٠‏ فاماصارت بين رياض بى مروان رحمهم الله المبنية وز 2 
مقيّرة الر بض حَلف الغور : نظرت منه مُتفرداً عن ن الناس لاهمة له غيرهاء فانصرفت 
إليه فقالت له : مالك و وزاك ؟ تأخرها بعظيم بليته مها ٠.‏ فقَالت له: دع 


لا كك 


عنك هذا ولا تطلبٍ فضيحتى فلا مطمع لك ف القَيّة ولا إلى ما ترغنبه سبيل . 
قال : إنى أقنع بالنظر . فقالت : ذلك مُباح لك بأقازقا :اميدق أسردام 
ا فقال لما : ما أسمك ؟ قالت : خلوة . قال : ولن ن أنت ؟ 
فقالت له : علمك والله بما فى السماء الشابعة أقرب إليك مما سألت عنه » مدع 
الخال قال شاه اميد روات أراك بعد هذا ؟ قالت : حيث رأيتتى اليوم” 
فى مثلتلك الساعةمن كلكينة :قارفل إنا أن رضن انك وإما أوض أن 
قال لها : اممغى فى حنظ الله . فنبضت نحو القدطرة وم يمكنه أتباعها لأنها 
كانت تلتفت نحوه لترى أيسايرها ألا . ذاما حاو زت باب القنطرة أتى يقفوها 
فر يقع لها عل عسالة:: 
. قال أبو عمر » وهو يوسف بن هارون : فوالّه لقد لازمت. باب المطاران 
يدن من ذلك الوقت إلى الآن فاوقعت لها على خير ولا أدرى أسماد تلستها 
أم أرض بلمتها » و إن في قلبى منها منها لأحر من اجر ٠‏ وي خاوة الى يتغزل 
ضاق أقنارة. ا 
0 ثم وقع بعد ذلك على برها بعد رحيله فى سيمها إلى سبر ا قصة 
طويلة . ومثل ذلك كثير “وق ذلك أقول قطنة ع تعيا: 
عي جنت فى فوا فؤادى لوعة الفكر فأرسل الدمع مقتضًا : 00 
0 الدامع مُنتصفاً منبا بإغراقها فى دئمما الدرر 
ألتما قبل إبصارى 0 وآخر العبد منها ساعة النظر ا 
والقسم الثانى تخالف للباب الذى يأل ينناهدا البات إن كاد وان 
تداق لكر بم نار ة واحدة جارية معروفة ال 5 والكان والمنثأ » ولكن 
التفاضل يقع فى هذا فى سُرعة الفناء وإبطائه » فن أحب من نظرة واحدة 
وأسرع الملاقة من لحة خاطرة فرو دليل على قلة الصبر» وتخير بسرعة الساو» 


5-8 
وشاهد الظرافة واللل . وهكذا فى جميع الأشياء أسرعها نموا أسرعها قنام» 
وأبطؤها حدوثًاً أبطؤها تفاذاً . 

عي : 

إنى لأعل فى منأبناء الكبّاب ورأته امرأة سرية النشأة » غالية النصب» 
غليظة لمجاب » وهو مجتاز ؛ ورأته فى موضع تلم منه كان فى منزلها » 
نعلقته وعَلقها وتهاديا المراسلة زماناً على أرق من حد السيف » ولولا أنى لم 
أقصد فى رسائق هذه كشفه الميل وذكر اللكائد لأوردت مما صحّ عندى 
أشياء تمر اللبيب وتدهش العاقل » أسبل الله علينا ستره وعلى جميع المسلمين 
نه وكنانا. 00 

باب من لاحب ألا 2 اللطاولة 

ومن الناس من لاتصٌ محبته إلا بعد طول المخافتة) وكثير المشاهدة 
ومّادى الأ نس » وهذا الذى بوشك أن يدوم ويثبت ولا تيك فيه مرك الليالل» 
فادخل عسيراً ( مخرج سيراً ؛ وهذا مذهبى . وقد جاء فى الأثر أن الله عز وجل 
قال للرو ححين أمره أن يدخ ل جسد آذم ؛ وهوفخار » فهابوجزع : أدخل كرما 
وأخرج كرها . حُدَئناه عن شيوخنا . 

ولقد رأيت من أهل هذه الصفة من إن أحس” من نفسه بابتداء هوى ء أو 
توجس 20 من أستحسانه ميلاً إلى بعض الصور أستعمل الحجر وترك الإلام» . 
لتلا يزيد ماحد فيخرج الأمرعن يده » محال بين العير اران . وهذا يدل 
فل اصرق الحب بأ كباد أهل هذه الصفة » وأنه إذا تمكن منهم ل يح أبداً . 
وفى ذلك أقول قطعة » منها : 

سأبعد عن دواعى الب إنى رأيت اكلزم من صفة الرتشيد 


)١ (‏ الخافتة : إسرار النطق . 
(9) فى الاضل : «توحش» . 


سند #6 اعد 


20007 أوله التصدى2 بعينك فى أزاهير. أتلدود 
قينا أنت” منغتبط. حل إذا فداه كدق بحا القيوة 
2 7 0 
21-3 بضحضاح قر د يب هذل فعغاب ف غمر المدودا 3 
وإني لأطيل العجب من 3 من يدعى أنه حب من نظرة واحدة ولا أ كاد 
أصدقه ولا 006 18 إلا صر من الشهوة 4 وأا ]أ نكن ف ل 0 
7 سم النؤاد نافذاً فى ححاب القلب فا أقدر ذلك ؛ وما لعيق افا نحن 
قط إلا م مع الزمن الطو يل ويعدك ملازمة الشخص لى دهراً وأخنق معه فى كل 
حد" وهزل» وكذلك أنا فى الساو لقوق ور ل 2 وإن عفن 
إلى كل عهد تقدم ىل لَيُعْصى بالطعام و فى بالماء » وقد استراح م من م تكن 
هذه صلعه ويا مللت” شي قط بعك معر فق بول أد عت إلي لم ن: نشى 7 
قدا أول التاق له عا وما رقف 3 الأشبدان اتسين انياك يذ كنت + 
لا أقول فى الألاف والإخوان وحده » لكن ف ىكل مايستعمل الإنسان من 
ملبوس وم ركوب ومطعوم وغير ذلك + وها انتفعت: بعيش ولا فارقنى“ الإطراق 
والانفلاق هل دقفت مله عم ثر فراف الأحبة 4 وإنه دعن عتادى ددعم ما ينفنكة 
0 أقنى »- ولقد 06 (١‏ تذ و ى مامت 3 عيش أستانفه 6 و إلى لقتيل 
اللحموم فى عداد الأحياء » ودين الأسى بين أهل الدنيا . واللّه الحمود على كل 
حال لا إله إلا هو . وفى ذلك أقول شمراً » منه : 
حبة 0 00 تكن بنت ساعة ولا 00 حين ارتياد زنادها 
ض يكن هنا عزمها 0 و ١‏ 5 0 را وازديادها 
يؤْكّد ذا أنَا نرى كل" كثأة ‏ تن" يرون 42 تر ننه ادها 
)0 الو : جع مد 6 وهواماء الكثير : 
(؟) ف الاصل : « تقص » . 


ولك ا ل نيع إلي كل الفروس أنشيادها 
فا قدت منها لديها عُروقها فليست تبلى أن جود عادُها 
ولا يقن قطان ولا يتوه متوهم أن كل هذا مخالف لقولى المسطر فى صدر 
الرسالة ؛ أن الحب اتصال بين النفوس فى أصل عَالَا الُلوى » بهو مؤّكّد له . 
فقّد عامنا أن النفس فى هذا العالم الأدنى قد غمرتها الاحب » ولقتها الأغراض /) 
وأحاطك مها الطبائم الأرطية الكو ةقيرت كقر ام ناد وان كانيع 
إغلء لكن حالت دونه فلا برج الاتصال على الحقيقةإلا بعد المهيؤ من النفس 
واللسعدد ار بعد إيصال المعرفة إلمها عا يشا كلها و نوافقها » ومقابلة الطبائع 
الق خفيت عار ابهها من طبائع الحبوب ب.2 شلك حل أتغالا صبحريدا 
يك 
وأما مايق من أول وهب لة ببءض أعراض الأستحسان المسدى » 
وأستطر اف“ البْصر الذى لا يجاوز الألوان » وهِذا سر الشهوة ومعناها على اللقيقة » 
فإِذا غلبت ١‏ لشبوةو يحاوزت هذا الحد ووافق الفصل أتصال” تفسالى د فيه 
الطبائع مع النفس م عع . ومن هذا دخل الفنط على من عم أنه ع 
اثنين ويعشق شخصين متغابرين» فإنما هذا من جبة الشهوة الى ذ 1 نا[ 2 
وهى على الجاز تننمى محبة لا على التحقيق » وأما نفس الب فاف الميل به فضل 
يصرفه من أسباب دينه ودنياه فكي بالأشتغال تحب ثان . وفى ذلك أقول : 
اكد الع غرى. ألنين ع تماق الأصول | كتنومان 
لبس فى القاب موضم” لبييهي ن ولا أحدث الأمور بثانى 
- العقل واحل” ليس يدرى خالقاً غير واحسد رحمان 
فكذاالتلب واحد” ليس.بوى(29) غير قرد مُباعر أو مدان 


هو فى شرعة الودة ذو شلك بعيد من صحة الإعان 


ا سمه ممصي عبن صديع وا عت مجن بي جني ١.2:‏ لسمصصام عا مسبو سس سل 


)١1(‏ فى الأصل : «يقوى» . ا ا و 


وكذا البدّن واحلة سيقي © وكفون” دق > اعنقه” “ينان 

وإنى لأعرف فى من أهل الجدٌواللمسب والأد بكان يبتاع الجارية وهعي 
سالمة الصدرمن حُبه » وأ كثر من ذلك كارهة له لدَلة حلاوة ثم ائل كانت فيه » 
حت دام كان لا يفارقه ولا سيا امع النساء» فكان لا يلبث إلا يسيراً ريما 
يصل إليها بامجاع و يعود ذلك امك حا كترطا ركفا زائذا واتسيتاراً مكتوفاء 
ويت<ول الضحر لصحيته طيوا لفراقه . صميه(١)‏ هذا الأمرى عدة منين . فقال 
يعض إخوانى : فسألته عن ذلك فتبستم تموى وقال : إذاً وله أخبرك » أنا أبطأ 
الناس إنزالا » تقضى المرأة شهوتها وربما ثنت وإنزالى وشهونى لم ينقضيا بعد » 
وما فترت ب دها قط ء وإى لأبق بمنّتى بعد انقضائها المين الصالح . وما لاق 
صدرى صدر أمرأة قط عند اللوة إلا عند تعمدى المعائقة » و بحسب ارتفاع 
صدرى نزول مؤخرى ٠‏ 

فثل هذا وشسبه إذا وافق أخلاق النفس ولد الحبة » إذ الأعضاء المساسة 
مسالك إلى النفوس ومؤديات محوها . ٠‏ ْ 


بأب 


من اي ل صفة لم فسن بعدهأ غيرهأ مم خالفها 
وأعلر أعرك اله أن ا على النفوس ماضياً » وسلطاناً نا 
لامخالف » وجلا لا يعصى 04 وملسكا لا يتعدى » وطاعة الاتصرف »ء وثفاذً 
لابرد ؛ وأنه فض الرّرء ول امم » ويل الجامد » ول التابك ول 
الشغاف” )و 1 المنوع» ولقد اهرت كرا مم ن الناس لاد ف عييزهم 4 
ولا ناف عليهم سقوط فى معرفتهم » ولا أختلال م ن أختيارهم » ولا تفصير 
قَّ حدسهم » قد وصفوأ أعيايا لم فى بعض صفامهم عا ى بن حدق عند اله ناس 


ولابرضى فى الال » فصارت هديرام ؛ وعرضة ة لأهوائهم ونيا ا 


() ف الأصل : م صعه » ٠.‏ 


5 


5 مضى أولئك إِمّا ببسل أو بين أو مر أو بعض عوارض الب » وما فارقهم 
استحسان تلك الصفات ولا بان عنهم تفضيلها » على ماهو أفضل منها فى الطليقة » 
ولا مالوا إلى سواها ؛ بل صارت تلك الصفات المستحادة عند الناس مبجورة 
عندهم وساقطة لديهم إلى أ فارقوا الدنيا وأنقضت أعمارهم 3 حنيناً معهم إلى مَن 
فقدوه © وأل ةن صحبوه .وما أقول إن ذلك كان تصنمًا لكن طبعا حقيقيًا 
واختياراً لادَجْل فيه » ولابرون سواه » ولا يقواون فى طى عَقدهم بشيره . 
وإنى لأعرف من كان فى جيد حبيبه بعض” الوقص فا أستحسن أغيد ولا غيداء 
بعد ذلك . وأعرف من كان أُولَ علاقنه تجارية مائلة إلى القصّر فا أحب>طويلة 
بعد هذا . وأعرف أيضاً من هوى جارية فى فها فَوَه نطيف فلقد كان يتتذّركل 
فم 50000077 ويكر هه الكراهية الصحيحة . وما أصف عن منقوصى 
المغاو ظ فى العسل والأدب لسكن عن أوفر الناس قسطً فى الإدراك » وأحقهم 
بام الفهم والنتراية . 

وعنى ور كأنى أ" فى صياى حار كل شقراء الشعر فا لعشي" 
من ذلات الوقت سوداء الشعر » ولو أنه على الشء س أو على ضوزة افر تقينه 
وإنى لأجد هذا فى أصل تركبى من ذلك الوقت » لا تؤاتينى نفسى على سواه 
ولحت غيره البتة » وهذا العارض بعينه عرض لأى رضى الله عنه وعلى ذلك 
جرف ال ازنافا ل 

وأما جماعة خلفاء بنى مروان 3 رحمهم الله ولااسيا ولد الناصر منهم» 
فكلهم يحبواورل على تفضيل الشقرة » لا مختلف فى ذلك منهم مختاف . وقد 
رأنام ورأينا من رآ أكم من دن دولة الناصر إلى الآن فا منهم إلا أشقر» نزاء 
إلى أمباتهم حق قد صار ذلك فمهم خلقة , بدادي سليان الظافر رحمه الله فإلى 


رأبته أسود اللمة والاحية . 


وأما الناصر والحكم المستنصر رضى الله عمهما فدثتى الوزير أبى رجه الله 


5-0 
وغيره أنبماكانا أشقرنن أشبلين » وكذلك هشام الو يد وجمدالميدى وعبدالرمن 
رفي رجهم الله ؛ فانى قد رأيتهم مراراً ودخات عليهم فرأينهم شقراً شبلا» 
وهكذا أرلادم م وإخوتهم وجميع 0 اف أدوى أذلك امسسنا عر كن 

فى جميعهم أم 300 عند أسلافهم فى ذلك روا علبها . وهذا ظاهر فى 
أمير المؤمنين الناصر وهو 
الممروف بالطليق » وكان أشعر أهل الأندلس فى زمانهم » وأ كثر تغزله فبالشقر» 


َه 8 
وقد رأيته و<السته . 


شعر عبد الملك بن مر وان بن عبد الرحمن بن مروان بن 


وليس د فيمن أعبن” قبيحاً م رصحيه ذلاىك فىسوآه 2( تقد وقم من 
ذلك » ولا فيمن طبع ل 5 ن عل تفصيل الأدق ل ولكن فيمن كآأرتف 0 


بعيز الحقيقة م غلب ب عليه هوى عارض بعد طول ل بقائه فى الجاعة تأحاله عما 


عبدته تفده حوالة منازيت له ميا ؛ وذهب طبعه الأول وهو يعرف فضل 


١ 


ما كان عليه أوّلا . فإِذا رجع إلى نفسه وجدها تأ إلا الأدنى . فأعحب هذا 
التغلب الشديد والتسلط العظيي موف افون الله قا لام فل شَ 
قوم ليس منهم 3 وباعى غربزة لاتقبلله فيزعم أنه تحير معن حب 4 أعالة. 
شغل الب بصيرته 4 وأطاح فكرته 4 وأمن بتميحزه 4 الخال دنه و بين التخيل 
والأرتياد . وفى ذلك أقول شعراً » منه : 


ممهم في كان فى محبوبه وقص2 كأنما العَيّْد فى عَيينيه جنان 


وكان يا ف مل خبرته 
إن اليا توما الأنشال عازه 
ا قاد واحدة 
واخر كان فى محبو به فو 
وثالث” كان فى محبوبه قصر 


وأقول أيضاً : 


ححة 0 فى القول رتميان 
ار 901 
وهل تزان ول اليد رات 

شول حسى ف الأدم تون لان 


يقول إن ذوات الطول غيلان 


ن فيه الدهر | إسان 


مسا و## مسا 


اد بام د ة شرها فقلت ل هذا الذى زانها عتدى 
يعيبون لون التور والتبر ضِه رأى جهول فى الغواية ممتد” 
وهل عاب ون الترجس المَضعاء * ولون النجوم الزاهرات على البعد 
واد + ل امدوى. كن حكةة. “للد جرع فاحم رن يوه 
به وصفت: ألوان ‏ أهل - ولبئسة باك مكل الأهل محتد 
. وم لاحت الرّايات سُودًا تيقنت نفوسٌالورىأنلاسبي ل إلى الدُشد 
باب التعريض بالقول 

ولاب لذكل تطاوه تو ملل اليه وسيي تتوظ يه وه »فلم ينفرد 
بالأختراع دون واسطة إلا ادلي" الأول حول اوه فاو مايستعمل طلاب 
الوصل وأهل الحبة فى كئف مايجدونه إلى أحبتهم التعر يض بالقول » إما بإنشاد 
ف واو اال قن + دقفي ة بيت » أو طرح لذز» أو تسليط كلام . 

والناس #تلفون فى ذلك على قدر إدرا 1 ؛ وعلى <سب مايرونه من 
أحيتهم من نفار أو أنس أو فطنة أو بلادة . وإنى لأعرف من أبتدأ ككف 
حبّته إلى م نكان تحب بأبيات قلعا فهذا وشبيه يبتدىء به الطالب للمودة » 
فإن.رأى أنا وتسبيلا زاد » وإن يان شيئاً من هذه الأمور فى حين إنشاده 
الشىء مما ذ كرنا » أو إيراده لبعض العانى التىحددنا » فانتظاره الجواب » إما بانظا 
أو بهيئة الوجه والمركات » اوقف بين الرجاء واليأس هائل » وإن كان حيناً 
قصيراً » ولكنه إشراف على بلوغ الأمل أو انقطاعه . 

1 ومن التعريض بالقول : جنس” ثان , ولا يكون إلا بعد الأتفاق ومعرفة 
الحية من الحبوب » خيائذيقع النشكى و عقد المواعيد والتغررير وإححكام المودات 
بالتعر يض » و بكلام يظهر لسامعه منه معنى غير مايذهبان إليه » فيجيب السامع 
عنه حواب غير ما يتأدّى إلى القصود بالسكلام » على حسب مايتأدى إلى ممه 
ويسبق إلى وهمه » وقد فهم كل واحد منهما عن صاحبه وأجابه . يما لايفهمه 


لوح مسي 


غيرثها , إلا ين نافلٌ » ومو ا بتجر بة » ولا سما إن 
أحس من معائمهما بويت وقلما يغيب عن التواسم المحيد » فرتالك لا خفاء 
عليه فها ير يدان . 
وأنا أعرف فتى وجارية كانا يتحابان » فأرادها ف عض فعزايا عل عقن 
مالا يجمل . فقالت : وله لأشكوتّك ف اللا علائية ولأفضحنك فضيحة 
مستورة . ذلدا كان بعد أيام حضشرت الجارية مجاس بعض | كابر السلوك وأركان 
الدولة وأجل” رجال انخلانة » وفيه ممن يُتوقي أمره من النساء واتخدم عدة. 
كثير» وفى جملة الحاضر ين ذلك الفتى » لأنه كان بسبب من الرئيس » وى 
الجلس مغنيات غيرها . فاما اننهى الغناء إلمها وق وها وا لات تقيخ 
اما قذعة » وى : 

عَوال قل 0 در لهام امن قد بات من عَام ش 

سَّى قلى بالحاظ مراضٍ وقد القصن فى حسن القوام 
0 لذو مسبيشتكين له وَذَلت ذلة مستهام 

قصا 9 يافديتك فى لال فا أهرى وصالاً فى حرام 
وعامت أنا هذا الأمر قلت : ٠‏ 

عتاب* واقع و ةّ غم نت من ا ود 

كت مابها ل درق لسر ناوا شان 

3 يتأو ل ريض > بالقيول » إذا وقم الب ا أفقة » الأخاوة باحظ العين 

وإنه ليقوم فىهذا العنى القام. المحمود » ويباغ للياغم العجيب » و 0 5 
ويتواصل : و توعد ومهدد» ل ويسط » ولوس وين ( وتضرب د 
الوعود ؛ وينبّه على الرقيب » ويضحك ويحزن و ل 


ونع و 


0 نض 


ولكل واحد من هذه المعاتى ضرب من هيئة اللحظ لا يُوقن عل محديده 
إلا بالرؤية » ولا يمسكن تصو بره لا تومقة إلا بالأقل مته . وأنا واضف ماتيسر 
من هذه المعالى : 

فالإشارة ور العين الواحدة نهى عن الأمر ؛ وتفتيرها إعلام بالقبول » 
وإدامة نظرها دليل على التوجع والأسف » وكسر نظرها آيّة الفرح . 

والوشارة إلى اطباقها دليل على المبديد » وقلب الحدقة إلى جهة مانم صرفها 
بسرعة تنبيه على مُشار إليه . 

والإشارة اعلفية بمؤخر العيني نكلتاهما سؤال » وقلب المدقة من وسطالءين 
إلى الموق بسرعة شاهد المنم » وترعيد الحدقتين من وسط العينين نهى عام . 
وسائر ذلك لايدرك إلا بالمشاهدة . 

واعر أن البق اتتون :عن .ارسق ؛ ويدرك بها المراد . والحواس الأر بع 
أبواب إلى القلب ومنافذ حو النفس » والعين أ بلغها وأصحها دلالة وأوعاها عملا 
ومى رائد النفس الصادق ودليلها الحسادى ومرا مها الحلوة التى مها تقّف على 
الحقائق وعيز الصفات وتفهم المجسوسات . وقد قيل : ليس المتخيرَ كامعاين . 
وقد ذ كر ذلاك افليمون صاحب” الفراسة وجعلها معتمده في الح #وعميك 


4 


من قوة إدراك العين أنها إذا لاقى شماعها شعاعًا مجاوًا صافياً » إماحديداً منصولا 
أووجاجا أوماء أو بيك" اللحارة الضافة أوسا الأشيةة الحاوة" البرافة ذوات 
الرفيف والبصيص والامعان » يتصل أقصى حصدوده يسم كثيف سائر مناع 
د 2 انعكس قعاما تأدرك الناظر” ع ومازها عياناً ٠.‏ وهو الذى كاف 
المراة » فأنت حينئذ كالناظر إليك بعين غيرك . ودليل عيانى" على هذا أنك 
تأخذ مراثين كبيرتين فتنمسك إحداها بيمينك خلف رأسك والثانية يسارك 
و .-. 7 سي 0 3 5 5-8 
قبالة وجبك 3 ترومها قليلا حتى يلتقيان بالمقابلة » فإنك ترى قفاك وكزء 
ذا وواءكيموذلك: لانككانن طوه النيق :لوس الراة التى خلفك » إذلم يجد 


منفذاً فى التى بين يديك , وما م : حد وراء هذه الثانية منفذاً انضرف إلى ماقابله . 
من اللسم ياقإن كان صالح غلام أبى إسحاق النظام خالف فى الإدراك فبو. 
قول ساقط لم بوافقه عليه أحد اواو ين شن تل العين إلا أت جوهرها 
أرفم الجواهر وأعلاها مكاناً » لأنها نورية لا تدرَك الألوان بسواها » ولا شىء 
أبعد مربي ولا أنأى غاية منها ء لأنها تدرَك بها أبجرام.الكوا كب التى فى 
الأفلاك البعيدة » وترى مها السماء على شدّة أرتفاعها و بُعدها » وليس ذلك إلا 
لاتصالهها فى طبع خحاقتها بهذه الرآة » فعى تدركها وتصل إليها بالنظر » لا على 
قطع الأما كن والماول فى المواضع وتتقل ركاف وبولون هسنا لثئع من 
0 واللمس لا يد ركان إلا بالجاورة ؛ والسيع والشم لا يدركان 
إلا من قريب . ودليل على ما 3 كرناه من النظر أنك ترى المصوكت قبل سناع 
الضوك او إن تشدف إدزا كنا نا و إن كان ورا قبا واعدا ) تقد مث 
العين ا 
كار اسل 

3 شرذاك إذا أمتزجا المراسلة بالكتب . وللكتب آيات . ولقد رأيت 
أهل ه ذا الشأن يُبادرون لقطع الكتب . وتحلها فى الماء و بمحو أثرها ا 
فضيحة كانت في تتاف . وفى ذلك أقول : 

عز بز على" الهوم قطم كتايم ولكنه ميلف لوه 2 

َآبْرتُ أن يبق وداد ويتمحى مِدَادُ فن اقرع للأصل نابم 

فم م نكتاب فيه ميته ربه ول يَدْره إذ نمققه الأصابم 

وينبغى أن يكون شكل الكتاب ألطف الأشكال » وجنسّه أملحالأجناس . 

ولعرق 0 يسان يعدن الأنحا وق » إما لحصّر ف الإإنسان و إما لحياء 
وإما لميبة . نعم » حت إن لوصول الكتاب إلى 8 وعم المحب أنه قد 
وقع بيده ورآه 2 يحدها الحب عجيبة تقوم مقام الرؤية » وإن ارد الجواب 

4 ٠ 


خضت 


والنظر إليه سروراً مدل اللقاء » ولهذا ما ترى العاشق يضم السكتاب على عينيه 
وقلبه ويمانقه . ولعهدى ببعض أهصل الغبة » م نكان يدرى ما يقول 
ومحسن الوصف 0 ما فى ضيميره بلسانه.عبارة جيدة و يجيد النظر و يدقق 
ف المقائق » لا يدع المراسلة وهو مُمكن الوصل قريب الدار أنىء لزاه و تح 
انها وحره اللذة دولقة اخسيرنة عن بعض الفا الوضماء أنه كان يضع 
كقاب محبؤ به عل إحليله . وأن هذا النوع من الاغتلام قبيح وضرب مر 
لحن اجن 
وأما سق لير بالد”مع قأعر ف من كان يفعل ذلك و 00 ضه محبو به سق 
الخبر بالريق . وفى ذلك أقول : 
جواب أتانى عن كتاب بعنته فكن مبتاجاً وهيّج ساكناً 
نقيت تدم الوق فنا كتيقه + فال عب الشف اراد بخان 
قا زال ماه العين يمحو 00 فياماء عينى قد محوت المحاسنا 
عدا اموس أول الل يوي وا ضع و 2 اانا 
7 
ولقد رأيت” كتاي” لي إلى محبو به » وقد قطم ق بده بسكن له فسال 
الدم واستمد منه وكتب به الكتاب أجم” . واقه رأيت الكتاب بعد حُفوفه فا 


شع «* 0 


ويقم فى الحب بعد هذا » بعد حُلول الثقةوتمام الأستئناس » إدخال السفير . 
وجب 0 و تياده وا أستتحادنه و أستفر أهه » فبو دايل عقل المرء » وبيده حياته 
وموته » وستزه وفضيحته بعدالله تعالى . فينبقى أن يكونالرسول ذا هيئة » حاذةا 


: 6 : 5 ع2 / 5 
يكتق بالإشارة 4 و بقرطس عن القافت 4 و سن >#ن ذات 000 و يصع من 


3-55 خا سس 


عَمَلهِ ما أغفله17) باعثّه » و يؤدى إلى الذى أرسله كل مايشاهد على وجبه كأنما 
كان للأسرار حافظا » وللعبد وفيا » قنوعا ناصماً . ومن تعدى هذه الصفا تكان 
كر وهل بادند كتذار ينا لم من دوق :ذلك أقزل كدر ملم 
وسولك ديفا فى عييك اد نا لا ع ب به قبل صقله 
فن يك ذا سيف حكهام فضْره 2 يعود على المعنى” منه يمبله 

و1 كر هين حون قَْ إرسالهم إلى من محبونه » إما خاملا لا نه 
له ولا مبتدى للتحفظ منه » لصباه أو ليئة رثة أو بدادة فى طلعته . 

و ما جليلاً لا تلحقه القانن لنسك يظهره أو لسن عاليسسة قد باغها . 
1 هذا فى النساء ولاسما ذوات السكا كبز والتسابيح والثو بين 
الأحمرين . وتاك أذ ين ليه لكوي انراد ا لجر ناك نويه ذه السقاف 
000 

أو ذواتصناعة يقرب بها من الأشخاص . فمن النساءكالطبيبة والحجامة 


والسراقة والدلالة والماشطة والنائحة واأغنية والكاهنة والمعامة وال والصّناع 
فى المغزل والنسييج » وما أشبه ذلك . 

أوذا قرابة منالمرسّل إليه لا يشح بهاءليه . فك مَميع سكل بهذه الأوصاف. 
وعسير بسر » وبعيد قرب . وجدوح أنس » وك داهية دهت الاجب المصونة» 
والأسبارالكثيفة » والمتاصيرا لحروسة » والسذد المضبوظة » لأربا بهذ هالننوت.. 
ولولا أن أنبه علمها لذ كرتها » ولكن لقطم النظر فيها وقلة الثقة بكل واحد . 
والسعيد من وعظ بغيره . و بالضد تتميز الأشياء ٠‏ أسبل الله علينا وعلى جميع 
االلينستره غولا أزال عق ميم ظل العافية . 

ْ 5 

وإإك لأغرق سن كاتف اارضول يبنيما هامة مؤدبة 4و يقد الكزاب فى 
تانمي يوق ذلك أقرل قنلقة 6 جيرا ؛ 
0 (6 3 الأخل: ها أعقلة 6 ٠‏ 


مخيرها نوس فا خاب لله - : لديها 'وجاءت نموم بالبشائر 
1 0 7 
ووعنا كتى إليك فياكيا ال هذى قْ قوادم طائر 


اس 


ومن بعض صفات الحب الكمان باللسان » وجحود المحب إن سثل » 
والتصئع بإظهار الصبر 4 و يُرِى أنه عر هأة <لى” واف البدة الدقيق 04 
ونان الكل ف المتأححة' فى الضاوع ؛ إلاظبوراً ف المركات والعين »وديا كذينت 
النار فى الفحم وللاء فى يبيس الدر . وقد يمكن التَموبه فى أول الأمر على غير 
ذى ال سالاطيف »ء وأما بعد استحكامه فمحال . ور يما يكون السبب فالكيان 
آ#ه ع2 َه 
عاو" ن لحب عن أن يي" نفسه بهذه السمة عند الناس » لأسها بزعه من 
صفات أهل اليطالة 4 فين" منهأ ويتفادى 4 وما هذا وحه التصحيح 4 فبحسب 
المرء الأ ن يعفا عن حارم الله عد وجل التى من باختياره و تحاسب علمها 
وم القيامة 8 وأما اا 08 ويمكن الحب 5 1 به ولا بنهى عنه 4 
8 ب فطبع 1 
إِذ القاوب بيد مُقليها » ولايازمه غيرٌالعرفة والنظر فى فرق مابين الخطأً والصواب 
جوارحه المكتسبة . وفى ذلك أقول : 

حال فيك ل بعر ذوا اليه بان عندى فيكلاح وساكت” 
يلوم رجال ف م عرفو لبوى وسيأن عنذى فياالا ح وس 
يقولون جانبت” التصاون “جملة وأنت عليهم بالشريعة قانت 
فقلت لهم هذا الزّياه بعينه ضُراعًا وزئةٌ لمرائين ماقت 

5 2 ف 5 و 8 5 
متّى جاء حرم الهوى عن محمد وهل منعه فى حك الذ 3 نابت 
إذا لم أواقم ممرماً أتق به مجيئى نوم البعث والوجه باهت 
فلست” أبالى فى الهوى قول” لالم نوا اميرق: قياف 31 عات 
وهل يَلزْم الإنسان إلا أختيارئه وهل محَبايا اللفظ يوْخذ صامت 


عن ظ 
وإى لأعرف بعض من أمشحن بشىء من هذا فسكن الوجد بين جوانحه » 
فرام حَحْده إلى أن غَظ الأمر» وعرف ذلك فى ثمائله من تعرتض للمعرفة ومن 
: رط :ون 2 قل ارقي و10 توفكههب إل :أن كان من 
أ راد اللظوة لدنه من إخوانه روه تضديقة فى اتكارزة وتكذيب من ظن به 
غير ذلك » فسر مبذا . ولعبدى به و قاعداً ومعه بعض” من كان يَعرض له بما 
فى ضميره » وهو ينتنى غابة الانتفاء » إذ احتاز مهما الشخص الذى كان بتر 
بعلاقته » فا هو إلا أن وقمت عينه على محبو به حتى أضطرب وفارقهيئته الأولى 
وأصفر لونه وتفاوتت معانى كلامه بعد حسن تثقيف » فقطع كلا مه الفكلم 0 
فلقد استدعى ما كان فيهمنذ كره . فقيل له : ماعدا عما بدا. ا 
عذر من عذر» وعذل من عذل . ففى ذلك أقول 07 ؛ منه : 
ماعاش إلالأن” الوتة برجه ممايرى من تبارييح ادئاق 
وأنا أقول : دمو عالصب تيك وار الف بنك 
كان القن" ل ل اكول 
نيا أسحابنا قولوا فإن الرأى مُشترك 
إل ك ذا أكاتمه وما فى اعله. . مترلد 
وهذا إِا يعرضٍ عند مُقَاوْمَة 5 السكهان » والتصاون لطبع 56 وغلبته » 
فيكون صاحيه حر بين تاربن حرقتين : ووعا كان سيت الكمان إبقاء 
امحيب على محبو به » وإن هذا لمن دلائل الوفاء وكرم الطبع . وفى ذلك 1 : 
ورك الناين أي فى عقو .. حكنت مفى ولسكن ب 
لقعي عا اشوا إن دنا 0 
كخط يُرى رَسْمهُ ظاهراً وإن طلبوا شرحه لم يبن 


. النجه : استقبالك الرجل بما يكره وردك إياه عن حاجته » أو هو أقبح الرد‎ )١( 


ل برجم بالصوت فى كل قر 
تلد فو 5 12507 ومعناه مستعجم ١‏ يبن 


آذه 


يقولون الله 0 الذى 2 نفي 2 عنك طيب الوسن 
وهيبات دون الذى حاولوا ذهاب الول وخوضى” الفتن 
نهم أبداً فى أختلاج الشّكوك بط كقطم وقطم كان 
وفى كان السر أقول قطمة » منها : 
للسر عندى مكان” لو يحل ابه حىة إذَا لا أهتدى ريب النون له 
أمبته وحياة السرٌ ميقله كا شرورالمى لذو الله 
وكا لان ديت لكان الخ عل نفسه من إظهار سره» لجلالة 
قزراطيوبة: 
عل 
ولق قال لطن" الشمزاة بقرطية شعراً تغزل فيه بصبح أم الؤيد 
ره ال د جار أدخات على النصور د بن ألى عامر ليبتاعها » 
فأمر بقتلها . ٠‏ 
عبر : 
وعلى مثل هذا قل أعددى نيت : واستفال ال شرك والتسعق 
انع الاستخدم واحد منهم أبداً حتى كان سبباً هلا كهم وأتراض يتم . 
فم يبق منهم إلا الشر يد الال ٠‏ وكان . سيب ذلك تغرله بإحدى بناتالخلفاء. 
ومثل هذا كثير . 
وق ع ن امسن بن هانىء أنه كان مُغرماً حب #د نهار ون المعروف 
انار منة وأحين ملديدين الغاقات وص إدامة النظر إليه . فذّ كر 
عنه أنه قال إنه كان لا يقدر أن ” يذ النظر إليه إلا مع غلبة الشكر على حمد . 
ورعاكان سبب الكيان ألا يقر الحبوب أو تقر به . فإبى أدرى من كان 


ايوس لس 


محبو به له سكتاً وبجليساً » » أوباح يأقل سيت فق أله عهواه لكان سيم الثريا 
قداتعات: مجوميا وهنا قري مق القياعة » ولقد كان تبلغ , ن أنبساط هذا 
الذ كور مع محبو به إلى فوق الغابة وأبعد النهابة » فأ هو إلا أن باح اليه يما يجد 
فصار لايصل إلى التافه اليسير مع التيه ودالة الب وعنع الثقة علك الفؤاد » 
وذهب ذلك الانيساط دوقع التصنع والتحنى كان أ ع ماعنا تونظرا 
قناد أديرا .ولو تاداق بو كيذ إلى أن ب خامة الحزب :ذلك لمنا راه إلأق 
اللي دل نقطم القليل والكثير ؛ ولماد ذلك عليه بالضرر . 

0 أسباب السكهان اعلياء الغالب على الإنسان: 0001 


5 المكان ا يرى 59 من محيوابة 5 اق وصذا ويكون ذا نفس 


00 


» فيستير مما تحدائلا حت عدار 5 ومن تحب هوا ن ذلك علية . 


9 5 : و 1 8 5 57 9 0 00 1 
وقد تعر ص ق الحب الإذاعة »وهو من م1 رمانحدت من أغراضة 4 وها 
1 5 - 1 

أن يُريد صاحبٌ هذا الفعل أن ينزيا بزى" اللحبين ونذخل فى عدادثم » 
وهذه خلافة لاثرضى » وتخليج بغيض » ودعوى فى الحب زائفة . 

ور با كان من أسباب الكشف غلية امن وتسور الور على الحياء . 
ول" علك الانسان حيلئل لنقسه ضر وأولا علا وه ذا من أ بعد غايات العشق 
وأقوى تحسكمه على العقل » حتى عثل لأسن فى عثال القبيح » والقبيخ فى هيئة 
الحسن . وهنالك برى الخير شبرًا » والشر خيرأ .وك من متصون الستر مُسبل 
القناع متسدول الغطاء قد كمف الحب سايره © ولح حرعه 4 وأهمل جمهاه 5 
عار يمك الصيانة عَلَا » وبعد السكون مثلا . وأحبُ ثىء إليه التضييخة فيا 

ع 

لو مثل له قبل اليوم لاعبرا النافض عن ذ ه» ولطالت استعاذته فنه ٠.‏ سبل 
جا كانم 1 وهاف نا كا مزاع ولآن ما كان هدري : 


ايج لها 


اولعهدى بفّى” من 'سَرَّوات الرجال وعلية إخوالى قد دهى عحبة جارية 
| فقصورة هام بها وقطعه ا عن كير من مصالحه 4 وظهرت آيات هؤاه 
” إلى ا يي ل اي 
كرام 
وحذثنى مومى بن عاصم بن عمرو قال : كنت بين يدى أبى الفتتح والدى 
رحمه الله وقد أمرتى بكتاب أ كتبه : إذ لحت" عينى عارية كنف أات 
بهاء فل أملك نفسى ورميت” السكتاب عن يدى وبادرت” تحوها . ويبت ألى 
.وظن أنه عرض لى عارض . م راجعنىعقلى فُسحت” وجهى ثم عُدت وأعتذرت 
بأنه غلينى الأعاف . 1 
وأعر أن هذا ا تفار ابوب 5 وفساد فى التدبير» وضعف فى السياسة. 
.وما شىيء, من ع الأشياء إلا ولفاخز فيه ف ة وطريقة ؛ متّى تعل” اهاالطالب 4 أوخرق 
فادها كن لل ا د هعناء » وتعيه هباء » و حثه وباء ٠‏ وكلا 
زاد .عن وحجه السّيرة اتحرافاً وق ا إغراقاً وفى غير الطريق إيغالا ازداد عن 
بأوغ مراده د ٠‏ وفى ذلك أقول قطعة » منها : : 
له تمع فالأمر الجسم هارا ولا تع جا فى الت ريه 
وقابل' أفانين الامان مى برد عليك إن الدهر اج ورؤوده: . 
لكام من حسن ميك يتكفك اليسير بغير والشريد م 
ألم ت تبصر المصباح أول وقده2 وإشعاله بالخ يُطفا ‏ وقوده ' 
وإن يتصرم القئحه ومين فنذاك دلق وتدلاه مدودة : 
او رطقرن أبناء الكتاب 0 اخدمة من أسم 


. كذا ورد هذا البيت فى الأصل‎ )١( 


حك اه حت 


أحمد بن فتح » كنت أعبذه كثْيرَ التصاون » من بغاة العم وطلاب الأدب » 
يبد أصحابدف الانقباض » و يفوتهمى الدّعة » لاينظر إلا فى حَلقة فضل » ولايرى 
إلا فى محفل مرضَّى » مود الذاهب » جميل الطريقة » بائتاً بنفسه ء ذاهباً بها . 
ثم أبعدت الأقدار دارى من دارة ؛ فأول خَيرطرا ل بعد تزولى قناطية أنه 
خلع عذاره فى حب فتمن أ بناء الفا نين سم إبراهي بن أحمدأعرفه » لاتستأهل 
صفاته محبة مَن ببته خير وتقدام ؛ وأموال عر يضة ووفرأنالد » وص عندى أنه 
كف رأسه وأبدى وجبه ورى رسنه ود اه وشمئر عن ذراعيه وصعد 
صن الشيوة 6 فصان تدا اردان يذ قل الأكان ا وترود فد ره 
الأفطار » وحرت نقلته فى الأرض ا بالتعحب » و حصل من ذلك إلا :5 
كشت الغطاء » و إذاعة السر » وشتمة الحديث . وقح الأحدوثة » وشرود 
محبو به عنه حمل . والتّحظير عليه 0 رؤيته ألبتة» وكانغنياعنذلكو عمندوخحة 
ومعزل رحب عنه ولو + مالفون 0 رحني لات ره لأستدام 
لباس العافية ».و 00008 »١‏ يرد الصيانة » ولكان له فى لقاء من بل به وتحادثته 
ويجالسته أمل من الأمال » وتعلل كاف ؛ وإِن حبل العذر ليقطع به » واعلينة 
عليه قائمة » إلا أن يكون ختاطاً فى تمييزه » أو مصاباً فى عقله يحليل مامدحه . 
فرعا آل ذلك امرصع اكات شة مو عل تبت مس فيز 
ظالم فى ته وكناعا اكور هه ويتأذى به . 

.هذا غير نه اهز القت ونيا ون هذا مسر قاب الفلافة ازاك 
شاء الله تعالى . | 
ودهءن أسوات 2 وجك2 ثالث 
وهو عند أهل العقول وجه مرذول وفعل ساقط » وذلك أن يرى لحب من 
حبوبه غدراً أو مللا أوكراهة » فلا مد طريق” الانتصاف منه إلا بما ضر ره 


6 نبج الثوب : أخلقه . 


عليه أعود منه على المقصود من السكشن والاشبار . وهذا أشف العار وأقبح 
الشدار وأقوى بشواهد عدم العقل ووجود السخف . ورعسا كان الكشف من 
حديث ينتشر وأقاو يل تفشو» توافق قلة مبالاة من المح ب بذلك » ورضى بظهور 
سره » إما لاعجاب و إما لاستظهار على بعض ما يؤمله . وقد رأيت هذا الفعل 
لبعض إخوانى من أبناء القواد » وقرأت فى بعض أخبار الأعراب أن نساءهم 
لا يقنعن ولا ١‏ بصدقن عشى عاشق لطن حتى سير ويكعت حبه و جاهر يمان 
وينوه بذ كرهن ؛ ولا أدرى مامعنى هذاء على أنه يذ كر عنهن العفاف ء وأى 
عفاف مع افزأة أقصى متها وسر ورها الشهرة فى هذا اللمعنى . 
باب الطاعة 
ومن عبحيب ماتيقع فى الب طاعة المح لمحبو به » وصرنْه طباه قسراً 
إلصطباع م.: ن بور : ما يكون المرء شرس الللق » صعب الشّكيمة » جموالقياد» 
ماضى المزعة » حمى الأنف » أبى اتأسف »فا هو إلا أن 2 ص أطي 
أويقورّط تمره » ويعوم فىبحرهء فتعود الشراسة لياثاً ؛ والصعو بة سهلة ؛ والضاء 
كلالة » والجية استسلاماً . وفى ذلك أقول قطعة » منها : 
نبل لوضال إلينا تناد وهل 00 الى ره 
ققد أصبحالسيفعيد القضيب2 وأضحى القَرَال الأسير” 
وأقول 0 » مئه : 
وإف ا عن لأهون” هالت كا تيوتر )0 زل من يدجهبذ 
على أن كتل فىهواك لذاذة © فيا عحيا من هالك متللد 
ومنها : 
وكا برش ا وجبك فارس” لأغناهم عن هرمزان. وموؤيذ 
وريما كان المحبوب كلرهاً لإظهار الشكوى متبرماً بسماع الوجد ». فترق 


0( قر »2 باذم مم قرة » وعى النطمة الذائية من الذهب والفضة ٠١.‏ 


ما اق بعد 


7 5 0 0 5 3 
الحب حينئذ يكتم حزيه ويكظم أسقه وينطوى على علته اله الحييب 
دها يقع الاعتذار عند كل ذنب والإقرار بار بمة » والمرء 


د مور 


متجن 34 فعد 
منها رىء » »تسليا لقوله 5 غالفته . وإنى لأعرف من ذه عثل هذا فا 
كان ينفك من توحيه الدذيرت نموه ولاذنب له » وإيقاع العتاب عليه والسخط 
وهو نق اللد . 


وأفول شمر ١‏ الوسض اخران 4 تسا عن زان اه 


وقد كنت كات بوجه ريه 


وما 58 العتب نل السير 2 


تدان روللبحر ان عن 0 ريه 00-0 


على أنه قد عيب الم ال 


ققد يتس الإنسان فى الفكرنفسّه 2 وقد 2 سن اليلان ف الوجه والتط 


تين إذا قلت «و سين أدرها. ١‏ 'إذا أفرطت: نوما وهل محمد القرط 
ممه ا 
25 4 


/ عنه قل أ ضحى 


يب إذ القرطاس والخبر واتلخط 
ولا يقوانٌ قائل إن صبر المحب على ذلة لة المحبوب دناءة فى التفن فق 

كيلا :تويلا أن" الشوت امن ل كدو ولا بغرا تارقن م 
ماوكا ما عر الافان وبق 3 حك وهل الأجاب » ولا يقع ذلك 
فى مجالس الخلناء » ولا فى مقاعد الرؤساء » فيكون الصبر جارًا للمذلة » 
وضراعة قائدة للاسمهانة » فقد ترى الاإونسان وكات َه الى ملك ر' قبا ظ 
ولا حول حائل بينه وبين التعدى عليها فكيف الانتصارٌ منها . وسبل 
الامتعاض من السبب غير هذه » 'إما ذلك بين علية الرجال:الذين تحصدل 
أنفاسهم وتتبع معانى كلامهم فتوجّه لها الوجوه البعيدة » لأنهم لا توقمونها سدى 
ولا يُلقونها هملاً » وأما المحبوب فصّهدة ثابتة وقضيب مُناد » يفو ويرظىمق 
شاء لالمنى . وفي ذلك أقول : ظ 


5 ا ع 
ليس التذال فى الهوى شتتكر 2 فالحب فيه نخصّع المسشكير 


ند 44 الست 


لاتستبوا من ذل قحالت “فد ذل فيا قي” المستيض 
ليس الخبيب مائلا ومكافياً فيكون صبرّك ذلة إِذ تصبر 
اه وقعت فَآلم وَقمها هلقَطْمها من كأنتصاراً يذكر 
وحلداثني أبو دلف الورّاق عن مسامة بن أحمد الفيل.وف المعروف 
بامرجيطى أنه قال فى المسجد الذى بشرق” مقبرة قريش بقرطبة اللوازى لدار 
الوزير ابن عبرو أحمد بن محمد جدير ره الله : فى هذا المسجد كارف 
مقدم بن الأصفر مريضاً أيام حدائته لمشق 56 » فى الوزير أبى عرو 
للذكور. وكان يترك الصلاة فى مسجد مسرور وبها كان سكناه » ويقصد فى 
الليل والنهار إلى هذا المسحد بسبب عحيبء حتى أخذه الحرس غير مامرةة فى الليل 
فى حين أنصرافه عن صلاة العشاء الآخرة » وكان يقعد وينظر منه إلى أرن 
١ن‏ الفتى يغضب ويضحر ويقوم إليه فيُوجعه ضر با ويلمم ديه وعينيه » 
فيسر بذلك ويقول : هذا والله أقصى أمنيتى والآن قرت عينى » وكان على 
هذا زماناً عاشيه . 
قال أبو دلف : ولقد حداثنا مس مهذا الحديث غير مرة حضرة عحيب. 
عندما كان يَرى من وجاهة مقدام بن الأصفر وعرض جاهه وعافيته » فسكانت 
حال مقدم بن الأصفر هذا قد جلت جدا وأختص بالظفر بن أنى عامر اختصاصاً 
قدا رامل #والاتة: وأهدل ريرق عل يديه عن نان الساعق بوالتقاباتة 
وتسهيل وجوه الخير غير قليل » مع تصر"فه فى كل ما يتصرف في هأحاب السلطان 
من العناية بالناس وغير ذلك . 
ير 
وأشنع من هذا أنه كانك لسعيد بن منذر بن سعيد صاحب الصلاة فى. 
جامع قرطبة أيام المسى المستنصر الله رحه الله جارية يحبها حبًا شديداً » 


ع 55 لصت 


فعرض علمها أن يعتقها و يتزوجها . فقالت له ساخرة به » وكان عظلم اللحنة 4 إن 
لخيتك أستبشع عظآمها فإن حذفت منها كان ماترغبه . تأعمسل الجلين فنها حتى 
لت . ثم دعا ججاعة شرود وأشبدم على عتقه| ء م خطيهاإلى نفسه فل ترض به. 
وكان فى جهلة من حضر أخوه حك بن منذر تقال لمن حضر : أعرض علمها أى 
أخطبها أناء قفعل فأجابت إليه . تتزوجها فى ذلك الجاس بعينه ورضى بهذا العار 
ظ الدع على ورعه ونسكه و جنهاده . 
فأنا أدركت سعيداً هذا وقد قتله البرير يوم دخولم قرطبة عنوة رهم 
إياها وحم المذ كور أخوه هو رأس المعتزلة بالأنداس وكبيرهم وأستاذهم ومتكلم 
وناسكهم #وغوهم ذلك شاعر طيب وفقيه . وكان أخوه عبدالملك بن مُنذر متهم 
بهذا الذهب أيضاً . ولى خطبة الرد (1) أيام السك رضى الله عنه . وهو الذى 
لبه التصور بن ألى عامى إذ أنهمه هو وجماعة من النقهاء والقضاة بقرطبة أنهم 
مشو و لعيد الرحممن بن عبيد الله ابن أخير الْؤينن الناصر ركى لد عمهم 3 
فقتل عبد الرحمن وصّلب عبد املك بن منذر وبدد شمل جميع من أنهم . وكان 
أو م قاضى القضاة منذر بن ينا 
أخطب الناس وأعمهم بكل فن وأورعهم وأ كثرم هزلا ودعابة . وحَكم 
0 فى الحياة فى حين كتابتق إليك هذه الرسالة قد كف بصره 
وأسن” جدا 


عذهب الأعتزال أيضاً . وكارنف 


هر : 

و ميب طاعة الأحب لحبو به أنى أعرف مَن كان سهر الايالى الكثيرة 
ولق الجبد الجاهد فتطعت قلبّه ضروب الوجد . ثم ظفر : عن كران 
أمتناع ولا عنده دقع شين :را دنه بعض السكر اهة لا نواه ركه وال 
عنه » لاتعقماً ولا مواقا للكن توقماً عند موافقته رضاه . ولم يحد من سانيا 


)١1( .‏ ف الأصل : « الرى » 0 


داوع سد 


على إتيان مالم ير له إليه نشاطاً وهو جد مايحد . وإنى لأعرف من فمل هذا 
الفعل ثم تندتم لعذر ١١(‏ ظهر من الحبوب . ققلت فى ذلك : 
غافص الفرصة وأعل أنها ١‏ كبك البرق تمْقى الثرص 
11 و0 أمكنت ابيا مى عندى إذ تو أت 506 
1 اللكي الذى ألفيقه. ‏ وأنعيز ميا كان يقنض 
ولقد عرض مثل هذا بمينه لأي الطفر عبد الرحمن بن أحمد بن تود صديقنا 
وانقدنه آنا ل ارين كل لمات واعذها بن فانك يراد 
مر : 
ولقد سألنى يوماً أبو عبد الله تمد ل من أهل القير وان أيام كرت 
بالمدينة » وكان طويل اللسان جِدءً! مثقفاً لالؤال ة فى كل فن » تقال لى وقد جرى 
نض 55 لذن ونعايه :|3 رامن أي كان وتحتب قربى 0 : 
قلت : أرى أن نسم ى فى إدخال الرتوح على نفسك بلقائه وإن كره . فقال : 
لكنى لا أرى ذلك بل أوثر هواءعلى هواى ومُّراده على صرادى » 0 
فى ذلك اتلتف . ققلت له : إنى إنا أحبيئه لنفسى ولالتذاذها بصورته فأنا أتم 
قياسى وأقود أصلى وأقنو طر يقتى فى الرغبة فى سرورها . فقال لى : هذا ظر 0 
القياس » أشد من الموت ماعنى له الموت ٠‏ وأعز من النفس ما بذات له النفس 


صل 
4 42 


فقلت له : إن بذلتنفسك لم يكن «أختياراً بل كان اضطراراً » واو أ ممكنك | لآ تبذهها 
لما بذلنها» وترككك لقاءه أختياراً منك أنت فيهماوم لإضرارك بنفسك وإدخالك 
المت بغبها ‏ فتاللى : أنت رخل عذال ولااحدل ق«اللتن يلقت الها 
فقات له : إذاً كان صاحبه و0 فقال : وأى” آفة أعظ من الحب 
باب ا الفة 
زعا أتبع المحب: شهوتة و ل سه فياخ شفاءه من محبوبه » وتعمد 


. فى الاصل : « وتعذر ما » . (؟) الؤوف : الذى به آنة‎ )١( 


قدا 1-2 07 


مسرته منه ع كل الؤجوم سخط أو رضى . ومن ساعده على الوقت هذا وتيت 
ع 4 2 0 7 55 55 5 3 
ل ٠‏ وقد 2 من هدم 58 .وق ذلك أقول أياتا 04 ممها 
إذا أنا. بلقت نفسى لأنى َغا نازال: لى عمرضاً 
000 و 8 
ها أبالى الكره من طاعة 0 أالى كما من رضًا 
إقا وعدت للاء لايد أن اطق بومقيل حر الفضا 
والكن قا أ وهالماذل عذال أقسام » فأصلبم صديق” قد ا 
2 التحنظ شك ونه د أنضا 5 عدات ؟ وى من الحظظط 
والمبي » وفى ذلك زاجر للنفس عحيب )2 وتقوابة لطيفة للها عرض » وعمل ودواء 
تشتد عليه الشبوة » ولا سيا ان كان رفيقاً فى قوله حسن التوصل إلى مايورد 
من المحانى بلفظه » عاناً بالأوقات التى ب كد فبها المبى » و بالأحيان التى يزيد 
فمبا الأمر 3 و لساعات ال رن قمبا وقفا سس هذين 04 عل قدرماءرىمن تسويل 
العاشق وتوعره 1 وقيولة وعصيانة 8 ١‏ 1 
ّم عاذل زاجر لايق أبداً من األامة » وذلك خطب شديد وعبء ثقيل. 
وَوقم لى مثل هذا » وإن لم يكن من جنس, الكتاب ولكنه يشبهه » وذلك أن 
نالع تمار بن زياد صديقّنا أ كثر من عذلى على نحو نحوته وأعان على" 
2 عرس 0 .0 7 .2 
بعض” مدن لامنى قَ ذلك الوحه ايضًا #وكنت اظن أيه سكون معي طعا 
كنت” أو عضا 3 وك صداقى وككيسح أَخُون ب . 
ولقد افك مَنْ اشقد وحده وعظم كلفه حى كان العذل 66 شىء إليه» 
يُرى العاذلَ عصياته و يستلز تخالفته » و تحصّل مقاومته للأئمة وغلبته إياه .كاله , 
م لعدوه والمحادل ماهر القالب خصيه 2 ويمبر بما يقع منه فى ذلك وربما 


د م4 


كآان هذا المستحلب لعذل العاذل بأشياء وردها توجب ابتذاء العذل وف ذلك 
أقول أبياتاً » منها : 

اعد في إل اللوه والسدل راسم الذى شال صل 

كان كازية الدل ضاف - عق أسم مولاى بمدالشر ف اقل 

يأب ألمساعد من الاخوان 

ومن الأسباب المتمثّاة فى اللّب أن يهب الله عر وجل. للا نسان صديقاً 
لها عالتليكة القرل سيط الطر لاد تمدق اللعنت» دقزقم اليلد كر 
البيان » رهف اللسان » جليل لخب » واسع العلم » قليل الخالفة ؛ عظلم المساعفة» 
شديد الاحمّال صابراً على الإدلال اج الموافقة » حميل الخالفة»مستوى المطابقة» 
تمود الخلائق » مكفوف البوائق » محتوم المساعدة »كارهاً المباعدة ؛ نبي المدخل؛ 
يشورك العوا تل 6 عاش لمان لغارها بالأناق #اطرين الأشبلاق + مرق 
الاعراق » مكقوم السرء كثير البرء صحيح الأمانة » مأمون اعليانة » كريم 
النفس » نافذ الحس » صحيح الحدس » مضمون العون » كامل الصون » مشهور 
الوفاء » ظاهر الغناء » ثابت القربحة » مبذول النصيحة » مستيقن الوداد » سول 
الأنقياد ؛ حسن الاعتقاد ؛ صادق اللبجة » خفيف المبجة » عفيف الطباع» 
رحب الذراع » واسع الصدر » متخاقاً بالصبر » يألف الإبحاض ؛ ولا يعرف 
الإعراض » إستريحإليه ببلابله » ويشا ركه فى خلوة فقره » و يفاوضه فىمكتوماته» 
و إن فيه للمحب لأعفل” الراحات » وأبن هذا » ذإن ظفرت" به يداك فشّدَها عليه 
شد الضنين » وأمسك مهما إمساك البخيل » وصنه بطارفك وتالدك » فعه يكمل 
الأنين:ة وتتهل الأعوان »و يقصر الإمان + وتطيب: الأحوال: وان ينتدالا سان 
من صاحب هذه الصفة عوتاً جميلا » ورأياً حستاً » ولذلك اذ الملوك الوزراء 
والدخلاء ى يخففوا عنهم بعضُ ماحماوه من شديد الأمور رو من باهض 
الأحمال . واسكى يستغنوا بأزائهم وتتعيدرا ع . وإلا فليس فى قوة 


الطبيعة أن تقاوم كل ما يرد عليها ده ون أستعانة ‏ | يشا كلها وهو من جنسها 
ولقد كان بعض الحبين » لعدمه هذه الصفة من الإخوان وقلة ثنته منهم لماجر به 
من الناس وأنه لم يعدم من باح إليه بشىء من سسرته أحد وجبين إما إزراء على 
رأيه وإما إذاعة لسره » أقام الوأحدة مقام الأنن :ركان فروق الكان 
النازح عن الأنيس » ويناجى الهوى » و يكام الأرض » و يحد فى ذلك راحة ما 
يمد المر يض فى التأوه والحزون فى الزفير ؛ فإن الهموم إذا ترادفت فى القلبضاق 
مهاء فإن لم يَنْضٍ مها ثىء باللسان » ولم يسقرح إلى الشّكوى لم يلبث أن يبلك 
غمًا ويموت أسفاً . وما رأيت الاسعاد أ كثر منه فى النساء . فمندهنمن المحافظة 
على هذا الشأن والتواصى بكانه والتواطؤ على طيّه إذا أطلعن عليه ماليس عند 
الرجال » وما رأيت أمرأة كشفت سر” متحابين إلا وهى عند النساء ممقوتةمستثقلة 
عرمية عن قوس واحدة . و إنه ليوجد عند المجائز فى هذا الشأن مالا يوجد 
عند الفتيات » لأن الفتيات منبن ر با كشفن ماعلان على سبيل التغاير » وهذا 
لايكون إلا فى التُّدرة . وأما العجائز تقد ينْسن من أتفسهن فانصرف الإشفاق 
عم إلى غيرهن . 
ور . 
وإنى لأعل أمرأة مُوسرة ذات جواروخَدّم » فشاع على إحدى جواريها 
أنها تعشق في من أهاها ويعشقها وأن بنهما معانى مكر وهة » وقي للحا : إن 
جار يتك فلانة تعرف ذلك وعندها جلية أمرها . فأخذتهاوكا نتغليظة العقوبة ٠‏ 
فأذاقتها من أنواع الضرب والإيذاء مالا يتصبر على مثله جلداء الرجال » رجاء 
أن تبوح لها بشىء مما ذ كرطاءظر تفمل البتة . 
0 : 
وه لأعر أمرأة جلياة حافظة لكتاب الله عد وجل ناسكة مقباة على 
الوه وقد عر بكتاب لفبى إلى جار بة كان يكلف بهاء وكانفىغيرملكها» 
)2( 


ده د - ده 


فعر فته الأمس فرام الإنكار قر مهيأ لهدذلك » فقالت له : مالك ؟ ومن ذا عُصم : 
فلا ثبال بهذا فوالله لأأطلعت على سكا أحداً أبداً » ولوأمكتتى أن أبتاعها 
لك من مالى ولو أحاط به كله للها لك فى مكان تصل إلمها فيه ولا يشعر 
بذاك أخد 4و إنك لرق للرأة النالطة البنة [انسطايةازنجاء من الرشال واس ” 
أعماها إلمها وأرجاها للقبول عندها سعيها فى تزويج يتيمة » وإعارة ثياببا 
خلا لفروني ل . وما أعل علةتمسكن هذا الطبع” من النساءإلاأنهن متفرغات 
الال مق كل عوى إلا 00 ودواعيه » والغْرْلٌ وأسبابه » والتآلف ووجوهه 

لكل طن خيره ولا خلقن لمنواة و اران 52000000 الملل وصحبة 
النناطان وطلب نب الملى وحياطة العيال وفك بلق الادناز لصحي 57 
الصناعات ومُباشرة الحروب ومّلاقاة الفتّن وتحمل الخاوف وعمارة الأرض » وهذا 
كله مُتحيف لافراغ » صارف عن طر يق البطل . وقرأت في سير ملوك السودان 
أن اللاك معهم , 3 ط له بنسائه يلتق علمين ضر 1 وغول الفيوف 
يشتغان بها أبد الدهر ؛ لأنهم يقولون : إن للرأة إذا بقيت بغيرشغ لما نشو قإلى 
الرجال » وى إلى التكاح . ولقد شاهدت النساء وعامت” من أسرارهن مالايكاد 
بعلمه غيرى ؛ لأ ىريتق ححورهن وكات بين اق ظ ولأعرف غيرهن . 
ولا جالست” الرجال إلا وأنا فى حد الشباب وحين تفيل وجهى . وهن عامننى 
القران ور وينى كثيراً من الأشعار ودر بننى فى 2 و دوعا 
ذهنى مذ 3 أفل فبعى وأنافى سن الطفولة مع إلا تعراف سيا مهن » والبحث عن 
اخبارهة ومحصيل كلك وأا لاأنى شي مما أراه منبن » وأصل ذلك غيرة 
شدددة 5-56 عليها » وسوء ظن فى جبعين فطرت” به شرفت من 550 
على غير قليل . و-يأنى ذلك مفسراً فى أنوابه إن شاء الله تعالى . 

بات الرقينت 
ومن أفات الب الرقيب” » وإنه 5 باطنة » وبرسام ملعم » وفسكر 


مك وارقياء أقننام ٠‏ تأولم تخذل لوس لو مم ا كان أجتمع فيه 
لمرء مع محبو به » وعزما على إظهار شىء من سرها والبوح بوجدهما والا نفراد 
بالحديث . واقند يعرض امتحب من القلق ب ذه الصفة مالا يعرض له مما هو 
أشد مباء وهكذا وان كاز ارول سويا فرؤعها نلق ال دون المراة وقطم 
متوفر الرجاء .٠‏ 

مر 

ولقد شاهدت يوماً محبيد فى مكان قد ظنا أمهما أنفردا فيه وتأهبا للشّكوى 
فأستحايا ماهما فيه من الخلوة » ولم يكن الموضع حمّى » فل.يلبًا أن طلم عليهمامن 
كانا يستثقلانه » فرأى فمَّدل إل" وأطال الللوس معى » فلو رأيت” الفتى المحب 
وقد عازج الأسفْ البادى على وجبه مع الفضب لرأيت عجباً . وفي ذلك أقول 
قطعة » معها : ١‏ 

بطيل جاوساً وهو أثقل جالس وببدي حديثا لست أرضىقدونه 

نام ورضوىوالكام و يذبل ولبنان والصمان والكرب دونه 

ثم رقيب قد أحس من أمرهما بطرف.» وتوجس من مذهيهما شيا » فهو 
يديد أن يستبين حقيقةذلك » فيدمن الجاوس » و يطيل القعود » و يتخ بالحركات» 
ا و2 بحصّل الأأفاس ذاوهذا أعتيدى زروت كرو إن أرقن 
من مم كات بان رقي هذه صفته .وف ذلك أقول قطعة » منها : 

مراص ادي فصوا أغْظ بهذا الوصال غما 
فانم قي 1 ل لا لول كالأسم الع 

ثم رقيب على الحبوب » فذلك لاحيلة فيه إلا بترضية . وإذا أرضي نذلك. 
غاية الإز 5 » وهذا الرقيب هوالذى ذ 1 نه الشعر اق اهماد ها . ولقّن شاهدت” 
مق تللق فى استرضاء .وقيس تدن :ان ال قيرن عليه وفيا له م ومافلة قوقع 
التغافل » ودافعاً عنه وساعياً له . فنى ذلك أقول : 


وراب رقيب أرقبو 0 ض بزل على سيدىعداً مداق عنه 
فازالت الألطاف نحم أمر... < إلى أذ هذا شرق 1 امنا مقة 
و أكة لونن عر 1 راك 3 . 
وكان حساما سل <تى يهدبى2 فعاد محيا مالنعمته لنه 
وأقول قطعة » منها : 
2 ا 01 3 ا 26 
صار حياة وكان سوم ردى وكان سو_ا فصار درياقا 
وإى لأعرف من رقب على بعض من كآن يشفق عليه رقيباً ونق به عند 
نفسه » فسكان أعظم الآفة عليه وأصل البلاء فيه . 
وأما إذا لم يكن فى الرقيب حيلة ولا وجد إلى ترضيه سبيل ثلا طمع إلا 
بالإشارة بالعين همساو بالماجب أحياناً والتعر يض اللطيف بالقول » وفى ذلك متعة 
5 8 00000 8 ءِ ع 
و بلاغ إلى حين يقنع به الشتاق . وفى ذللك اقول شعرا أوله : 
فل نف م قري خاففا” وف نان دوالاء :لسن نا كك 
ومئه 9 
و بقطم أسباب اللبانة فى الموى ويفعل فيها فمل بءض الحوارث 
ومئة : 
5 3 2 037 . 5 3 5 9 
على ل من وى رقييان رتيا وقد خصى ذوالعرشممهم بثالث 
وأشنع مايكون اارقيب إذا كان تمن أمتتحن بالعشق قدعاً ودهى به وطالت 
. 7 ص 0-0 
مدنه فيه 13 عرى عنه بعل إحكامه لمانيه 6 فكان راغبأ ف صيانة من رقب 
عليه . فتبارك 5 أى رقية 5 منيكه © وأعن بالاء مصيوب بحل على أهل اهوى 
من حِيته . وفى ذلك أقول : 
رَقيب طلما عرف القراما 2 وقاسى الوجد وأمتنع التاما 
ولافى فق" دوق أأنا أليا' " ٠وكاه‏ اكلب يرود اللماما 
وأتقن حيلة ٠‏ الصّبّ المَتى ولم يضم الإشارة والسكلاما 


لا ثآ م د 


وأعقبه التسلّ بد هذا وصاريرى الموى عاراً وذاما 
وصيّر دون من أهوى رقيياً ليُبعد عنه صَبًا مُسنهاما 
وى باك عق هيب حوراي #هرة دلق لمنانا 
ومن طر يف معانى الرقباء أنى أعرف محبين مذهمم.! واحد فى حب محبوب 
واحد بعيئه ؛ فلعبيدى مهمأ 0 واحد منهما رقيب على صاحبه . وفيذاك أقول : 
ان هئانان فى واحد كلاما عن خذنه منحرف 
كالكلبف الآرى”لايمتاف 2 ولا يخل الغير أن يعتاف 
باب الىأشى 
ومن آفات امُلْب الوائى » وهو على ضر بين . أحدها واش يريد القطم 
بين المتحابين فقط ء و إن هذا لأفترها سوأة , على أنه السم الذعاف والصاب الممقر 
واتْتف القاصد والبلاء الوارد . وربما لم ينجع ارفك بو كتر ها يكو 
الزاكئ فإ ليوات ونا الحب فبهات » حال الجريض دون القريض . 
ومنع المربمن الطرب » شغله بما هو مانع له من اسماع الواثى . وقد علم 
الوشاة ذلك » وإعا يقصدون ن إلى وى البال » الصائل حو زة الملك » المتعتب 
عند أقل سلب . 
ون الواساة طرو و بو كفل قنباانجين "لسوت عن أنه 
غيركاتم للسر» وهذا مكان صعب المعاناة » بطلىء اليه إلا أن يوافق معارضاً 
لحب ف محبته . وهذا أمسبوجب التارء فلافرج للمحبو بإلابأن تساعده الأقدار 
بالأطلاع عل بعض أسرار من تحب ؛ بعد أن يكون الحبوب ذا عقل » وله حظ 
ع 9 عدو الطلاولة أذ كز متعفذه هل الراقى معماأظور وو اطناء 
والتحفظ ولم سمع لسره إذاعة عل أنه إعا زور له الباطل » وأضمحل ماقام فى 


(١)الأرى‏ : حبس الدابة . 
(؟) الترقيش : الكلام الازين المزخرف . 


ند 80© سم 


نفسكه ٠‏ ولقد شاهدت هذا بعينة بعك ى الحبين ع يعض م من كان 5 4 وكان 
انوك 5 العا الكيان 4 وكثرالوشاة سهما سَىَ ظبرتأعلام ذلك 
ف وحبه وعد ف 5 ا يكن 4 3 رحهة ( وأظلته فكرة: 4 ودضقة-4 


حيرة )» إلى إن ضاق صدره و باح ما قل إل 


. فاو شاهدت مقام ا حبفىأعتذاره 
لليف أذ الموى سلطان مطاع و داد قفد الأراك بى »:وسنان نافذ » وكان 
اعتذاره بين الله ستسلام والاعتراف » والإنكار والتوبة والرى بالقاليد » فبعد 
لأى ماصلح الأعس يينهما . 

ووعاة "١‏ الرائى أكرها طلور السك نون اده إنياق سيف رن 
مذهبةه فى ذلك شفاء نفسه و بلوغ وَطره . وهذا فصل وإن كان شديداً فى النقل 
فهو أسر مُعاناة مما قبله » ؤالة المح غير حالة المتلزذ» وشواهد الوجد متفرقة 
5 . وقد وقع من هذا نبذ كافية فى باب الطاعة . ورا نقل الوائى أ 

. , 

هوى العاشق مشترك وهذه النار المحرقة والوّجم الفاثى فى الاعضاء » وإذا 
وافق الناقل لهذه القالة أن يكون المحب فت حسنّ الوجه حاو المركات 
مرغو با فيه مائلد إلى اللذات د نياوى الطبع » والمحبوب أمرأةجليلة القدر سربة 
المنصب »ء فأقرب الأشياء سَعسها فى إهلاكه وتصلايها لمتفه . فسكم صريع على 
هذا ابيب ؛ ومن 0 الم فقطع فاه لهذا الوجه . وهذه كانت ميتة 
مروان بن أ-مد بن حدير» والد أحمد . امتنسك » وموس وعيد الرحمن » المعروفين 
بابنى لبنى » من قبل 25 ر الندى جاريته ٠.‏ وق ذلك أقول 7 ا رأ لبعض إخوالى 
قطعة » منها : ١‏ 

وهل بأمن االمنواق عي تمدن 2 للأساب ارد ار 3 

1 ارد رحو ض امن الموت أسود دف مون مب الطعم م 


والثابى وش ند ى للقّطم دن ال وذقر د 006 وستائر به . وهذا 


7 1 5 مدر ضص متصد . 


دوه 


أغد شىء وأقطمه وأجزم يه لا مهاد الواقى وأستفادة 0 5 
ن الو شاأة جلس أت 4 وهو واش لون سهمأ هيع أو كك سرها 04 
وهذا فت 5 لعن مساعداً . وق ذلك أقول 1 
وماذا 50 من عنالى 4 عتّى أناآ كل الرتمان والولد تضرس 
ولا بك أ ور مابشبة ما حن فيه 3 وإن كان اا مئك ») وهو شىء ف 
بيان التنقيل والْهاكم . فالكلام يدعو بعضّه بعضاً كا شرطنا فى أول الرسالة » 
وما ف ميم الناس شِ رمن الوشاة 4 3 الغامون 2 وإن اأعيمة لطبّع يدل على نتن 
الأصل قوذاءة القرع وفساد الطبع وشث التقأة ولاند لشاضة من الكذت: 
والعيمة فرع من ماسرو بن أنواعه ظ وكل نمام كذاب 2 
وما احرف كز قط 4 و إلى لأسامح قَْ إخاء كل ذى 5 وإن كان عظما 4 
0 ع 5 6 كح ع 0 
وأركل أمره إلى خالقه عز وجل » واخذ ماظهر من أخلاقه » حاشى من أعامه 
كلت شروو عندىق ماح الكل حاسته 04 ومعفٍ عل ,بيع خصاله 4 كدض ؟ 
ما فيه » فا أرجو عنده خيراً أصلا » وذلك لأن كل ذنب فهو يتوب عنه صاحبه. 
وكل ذام فقد ككن الأستتار به والتوبة منه »ء حاشى الكذب فلا سبيل إلى 
الرجعة عنه ولا إلى كانه عت كن .وم | رأث قط ولا أخبرق تتوراى كذايا 
وترك الكذب وم يعد إليه» ولا بدأت قط بقطيعة ذى معرفة إلا أن أطلع له على 
الكذب» خينئذ أ كون أنا القاصد إلى مجانيته والمتعرّض لمتاركته » وهى سمة 
مأ رأيشا قط فى أحد إلا وهو مَْ نون فى نفسه إليه بشق » مغموز عليه لعاهة سوء. 
فى ذاته . نعود باللّه من اللذلان . 
وقد قال بعض المكاء : حم من شئت وأجتنب ثلانة : الأحمق فإنه يريد أن 
دقر َع ء 
يشعك فيضرك » واللول فإنه أوئق ما تكون به لطول الصحبة وتاكدها 
يخذلك » والكذاب فإنه يني عليك آمن" ماكنت فيه من حيث لا تشعر . 


0 أ ا 


وحديث عن رسول الله صلى الله عليه سل : حسن العهد من الإإعان . 

وعنه عليه السلام : لايؤّمن الرجل بالإعان كله<تى بدع الكذب فااز اح. 

حدثنا بهما أبوعمر أحمد بن تمد عن عمد بن على" بن رفاعة عن على بن 
عبد العز بز عن أنى عبيك القاسم بن سلام عن شيوخه » والآخر منهما مُسند إلى 
عمر بن اللخطاب وابنه عبد الله رضى الله عنهما . 

واللهعز وجل يقول : (يا أمها الذين آمنوًا لم تَقُولون ما لا تفُلون .كبر مق 
عند الله أن تَقُولُوا مالا تثماون ) . ظ 

وعن رسول الله صلى الله عليه وس أنه سُثلهل يكون المؤمن تخيلا ؟ فقال : 
نعم . قيل : فهل يكونالموٌمن جَباناً ؟ فقال : نعم . قيل : فهل يكون المؤمن 
كَذَابياً ؟ قال:لا. 

حلا ثناه أحمد بن تمد بن أسمد عن أمد بن سَعيد عن عَبيد الله بن يبى 
عن أبيه عن مالك بن أنس عن صَفوان بن سايم . 

ومهذا الإسناد » أنرسول الله صلى عليه وسل قال : لاخيرٌ فى الكذب. فى 
مه نررن ظ 

و هذا الإسناد عن مالك أنه بلغه عن أبن مسعود أنه كان يقول : لا بزال 
العبد يكذ ب وينكت ف قابه نكتة سوداء حتى يسود القاب فيتكتب عد 
الله من الكذابين . 

وهذا الإسناد عن ابن مسمود رذى الله عنه أنه قال: عليك بالق فإنه 
يهدى إلى البر والبر مهدى إلى اللنة . وإيا؟ والكذب فإنه مهدى إلى الفحور 
والفحور مهدى إلى النار . 

وروى أنه أتأن 0 الثمعليه وسورجل فقال : يارسول اده إلىأستتر بثلاث : 
الجر والزناوالكذب . فمربى أمبها أترك . قال : اتركالكذب. تذهب منه . ثم 


08 


أراد الزنا ففكر ققال : آتى رسول الله صلى الله عليه وس فسألنى : أزنيت؟ 


بع بام المسسيم 


فإنقلت : نعم » حدانى ؛ وإن قلت : لاء نقضت العبد . فتركه . ثم كذلك فى 
الجر . ناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ققال : يا رسول الله » إلى تركت 
انيع 1 
فالتكذب أصل كل فاحشة » وجام ع كل سوء » وجالب” لقت الله عد وجل . 
وعن ألي بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال : لاإيمان أن لا أمانة له . 

وعن ابنمسعود رضىالّهعنه أنه قال :كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلااعليانة 
والكذت :ون رسول الل صل الله علية وس أنه قال : ثلاث من كن فيه كان 
منافا : من إذا وعد أخلف » وإذا حدث كذب ء وإذا أؤيمن خان . 

وهل الكفر إلا كذب على الله عز وجل » وله الحق وهو بحب المق 
والق قات السيوات والأرقن ,ونا ارايت أغوى من كذ انب ويا فلكت 
الدول ولا هلكت لمالك ولا سفكت الذماء ظاماً ولا متكت الأستار بغير 
ليام والكذب » ولا أ كدت البغضاء والإحرك الرفنة إلا بام لا محغلى 
صاحبها إلا بلقت واعازى والذل » وأن ينظر منه الذى ينقل إليه 0-6 عن غيره 
بالعين التى ينظر بها من الكاب . واللّه عد وجل يقول: ( ويل لكل" 
ُمَزة رّة ) . ويقول جل من قائل : ( يا أيها الذين آمْنُوا إن جاء م فاسق” بقب 
فوا ) . فسمى النقل باسم الفسوق . ويقول : ( ولا طم كل لف مهين . 
مارمَماء ب . مناع لخير معتد أثيم ٠‏ عل بعد ذلك نيم ) . والرسول عليه 
السسلام يقول : لا يدخل المنة قتنَّات(2 ويقول : وإيا م وقائل الثلاثة. 
يعني المنقل والمتقول إليه والمتقول عنه . والأحنف يقول : الثقة لاييلخ لف 
القتضيق ألا 0 عند الله وجيب . وهوما تجعله من أخس” الطبائع وأرذطا . 

و لى إلى ف إسحاق مم ان عنس التق الشاعر رحمه الله » وقك تق لإليه 


رجل من 55 خوالى عني كذباً على حههة ة الهزل» وكان هذا الشاء ك* ير الوم تأغطية 


٠ءماع‎ : قتات‎ )١( 


سد #رج سد 


وصلدقه . وكلاها كان لى صد 8 اوها كن ل إليه من أحل هذه الصفة 


ولكنه كا, ن كثير الماح جم الدعابة . 0 إلى ألى إسحاق » وكان يقول 


- 
.*] ١ م‎ 0-0 


ولا تتبدال ‏ قالة قد سممتيا تقال ولاتدر: ىالصحيح عا در 
كن قن أراق انا دل ١‏ إن بدا فلاقى اركدى ف الأفيح الهمه القفر 

0 إل اللورهل هوم قوراس: 

ولا تزاعنا فى الجد مد ا كك 3 اد علج النفس مل ىءّ صلاحها 

5 0 اله ورأمضّىسلاحه كثلالحبارى07) : لوعي 

وكآن لى صديق يرع كم التدخيل ببنى وببنه -جٍ تى كدح ذلكفيه واستيان 
فى وجبه وفى للظه » وطبعت على التأنى والتريئتص والمسالمة 5 5-5-6 ووحجدت 
بالاتخفاض سبيلة إلى معاودة المودة » فكتبت إليه شمراً » منه : 

ولف الى ادن راموار اي . .يدك ما ادع عق رماي و3 

وأقول خاطاً سي دالل بن نحبى از برى الذى محفظ لعمه الرسائل البليغة » 
وكان طبع الكذب قد أسبتولى عليه وأستحوذ عل عقله.وألفه ألفة الذذ س الأمل ؛ 
ور كد قز وكذبه بالأعان للؤكدة امملَْظة » مجاهراً بها أ كذب من الما 


م 


مسغاراً ١‏ بالكدين ا غوفأ 4 » لا بزال نحدث من قل صح عنذه أنه 00 3 
ولا الرجره ذلك ع أن نحدث بالكذب : 
عع 2 . 
بدا كا ما 20 رةه خير وحال أرتئ قبح عَقَدك 7 
و3 حال صارت بَياةٌ حالة 5 ثبت الأحكاءم بالخبل الونا . 
وفيه أقول قطعة منها 0 


م من المزاة آهٌ فى كل ف درى وأقطع بس التاس من قصب المند 
أظن د لاي والز “مان تعلما حمل بالقطم بسن و 4 


6 الحبارى : طائر أ كبر من الدجاج الأهلى ٠‏ 


اوه 


500 أقول بن تسيل او 0 1 

وأ ١‏ عدت 0 008 وأقبيح من دين 4 ملام 

ع ص 5 5 يو 5 2 5 
. أواص رب العرس - 200 واهون من شكوض إلى 3 


س نه كله كر ون ومشيفة ِ عق كك فى الال العام 


وأثقل دن 00 على غير قاد أبل ورد د دن مديئة سام 
م 3 ص ع 
ل بغضص من بين وشحر ور قبة معن عل حران حيران هام 


ولس دن 7 عافد 8 أونصح صديقا » 4د حفظ 5 ؛أوحكى عن فاسق » 
3 حدث عر ن عدو ما م يكن 3 555 ولا يكذب 4 ولا اعمك الضغاان 4 متنقلا . 
وهلهلك الضعفاء وسققط من لاعةلله إلا فى له المعرفة بالناصح م من القامء وها 
صفتان متقار بتان 6 الظاهر متفاوتتان ف الباطن 4 إحداها داء والأخرى دواء ٠.‏ 
والثاقب القر حة لا يخ عليه أمرهما » كن الناقل من كان تنقيله غير مرضي" 
فالديانة 0 ونوىبه النشتيت بينالأولياء 4 والتضر يب بينالإخوان » والتحر يش 
والتو بيش والترقيش . فن خاف إن سلك طر يق النصيحة أن يقسع فى طريق 
الثميمة 0 و سق لتماد عييزه ومضاء تقديره وما ا من 5 دنيأة ومعاملة 
أهل زمانه » فليجمل دينّه دليلاً له وسراجاً يستضىء به » شيا سلك به لك » 
وحيْماأوقفه وقف . فشارع الشريعة وباععث الرسول عليه السلام ومرتب الأوامر 
والثواقى أعر بطريق المق وأدرى. بعواقب السلامة ومغبّات النجاة من كل 
ناظر لئفس4ه ره 4 وباحث بشقياسه 6 ظنه : 
بات الوصل 

ومن وحوه العشق الوصل » وهو حظ رفييع 4 00 سرابة 2 ودرحة 
عالية وسعك طالع . 5 ل هو اللياة ا اغحد د22 والعيش السى 4 والسْرور الدام 
ور“مة من الله عظيمة . ولولا أن الذنيا دار تمر ومحنة وكدر » والجنة دار جزاء 
لما من المسكاره » لمانا إن وصل ا حبوب هو الصفاء الذى لا كدرفيه 34 


5-95 « " مسد 


والقرح الذى لاشائية ولا حزن معة )6 وكال الأمانى 4 ومنهى الاراجى : ولد 
حر نت اللذات على 2 مرقها 4 ودر ت الحظوظ على أختلافها 4 فا إلدنو هو 
السلطان 14 ولا الملل المستفاد 03 ولا الوحود بعل العدم 4 ولاالأو به بعدطول الغيبة 4 
ولا الأمن بعك اللوف » ولا المروّح على المال » منالموقع فى النفس » ما للوصل ؟ 
لاسي بعك طول الأمتناع 4 وحاول أطد حر<قىق يتأجج عليه الخوى عق يتوقد طيب 
الشوق 34 وتنصرم نار الرجاء . وما مداق النيات بعك 2 القطر 4 ولا إشراق 
الأزاهير بعدإفلاع ااسيحاب السار نأ فى الزمان السحسج 4 ولاخر بر المياه المتخالة 
لأفانين النوار» ولا تأنق القصور البيض قد أ _دقت بها الرياض اللضر » 
بحسن هن وصل حبيب قد رُضيت أخلاقه » وحمدت غرائزه » وتقابلت فى 
0 .و 0 7 
الحسن أوصافه : وأنه أععدزا أسئة اليلغاء 4 ومقدمر فيه بيان الفصعداء ) وعنده تطش 
الألناناة وتعزب الأفهام . وفى ذلك 0 ل: 
)0 ماش وى 
وسأ ل لى عا لى من لعمر وقدراىالشيس> ف الفوادين والعذر 
أعبنةا .ساقة لاعونو أ 2 سواها حك الدقل والنظر 
فقال 0 ذا بيئه ل فلقد أخبرتى ا الأنياء واكلير 
١ 2‏ 2 و و 
ومن لذيد معانى الوصل المواعيد » و إن للوعد المنتظر مكاناً لطيفاً من شغاف 
القاب 4 وهو 2 قسمين 4 أحدها الوعد بزيارة المحب كبو نط " وفيه أقول 
قطعةى منها: 0 
أسامر البدر لما أبطأت وأرى فى نوره من سنا إشراقها عضا 
مر 0 طّ والود مختاطا والوّصل ل واطحر ا 
والثانى أنتظار الوعد من الحب أن يور محبو به » و إن لمبادى الوصل وأوائل 
الإسعاف لتولجا على الفؤاد لبس لشىء من الأشياء . وإنى لأعرف من كان 


اناد كه 


تمتدنا مبوى 6 بعص المنازل العاقة فكان صل مى شاء بلا مانم ولا سبيل 
إلى غير النظر الحادلة ونا طو بل 2 ليل متى اكنن بارا 4 لان سا 
الأقدار بإجابة » م بإسعاد يعد أنه » لطول الدة . ولعبدى به قدكاد أن 
مختلط عمله 5 4 وما كاد يتلاحق كلامه فوووا 04 فقلت ف ذلك : 


برغية لو إلى رف دعوت" ها 

043 20 
ولو رت ها أسْد الفلا لغدا 
كاد الام كل موزل 3 متدته 
كشاكن الماء ق طفي الغليل به 
وقلت : 


جرى الحب مى محجرى النفس 


لكان ذنى عند الله مغفورا 
إضرارها عن ميم الناس مَقَصو را 
اع من أوعتى ماكان مَغمورا 


دنا نصاع والاحناك مقبورا 


2 جاد لى فى الكاس 


ول عيكو 1 انرا 


قبّتئه طالاً راحة فزاد أليلا() بقلبى اليس 


وكان فَؤْادى كنبتٍ هدم يديس رمي فيه رايم قبس 
ومنها : 
ناعري الج تنا اقلم "حك نعتاترة ادن 
00 | 

وإنى لأعر ف جار يه اشتد وجدهابفتى من أبناء الرؤساء » وهو لاع عنده » 
وكثر غما وطال أسفها إلى أن صديت حبه » وهو بغرارة الصّى لا يشعر» 
وهنا من إبداء أمرها إليه الحياه منه » لأها كانت بكراً مخاتممها » مع الإجلال 
له عن الهجومعليهعالاتدرى لمله لا يوائقه . ذلما تمادىالأمر وكانا إلفينف النثأة » 
شكت ذلك إلى امرأة جزلة الرأ ىكانت تثق مها لتوليها تر يتباء فقالت لها : 


غرطئ له بالشغر . تقعات ارم بعد المرة وهو لا يأبه فىكل هذا . ولقدكان لقنا 


. أليلا : أنينا‎ )١ 


د اذى 0 


دي م | يغان ذلك فيميل إلى اقلم ش السكلام نوه 3 إلى أنعيل صبرها وضاق 
صدرها طٍُ يك نفسها ف قعدة ك: م ا موه ف بعص الليالى منفرد بن 3 ولقد 
كان يهم ا فين متضاوناً عدا عن المعاصى 4 وما حان قيام ها عنه و إليه 


96 


ققيّلته فى ف 1 و9 تق ذلك اين و م تتكلمه بكلمة » وهى تنهادى فى مشمها» 
39 أقول ة 6 عاك لى : 
كأنها حين تخطو فى تأودها قضيب" نر جسففى الرّوض ماس 
0 ها فى فلب عاشقها نيه من وَقْعها حَطر ووسواس 
كأع تا مشثى الجامة لا حكية 9 ولا 54 به باس 
فك وستط يق نه ردت ف ده وود و د وعانه وجمة ع قا هو 
إلا أَنْ غابت عنه ووقع فى شرك الرّدى وأشتعلت فى قليه النار وتصمدت انفاسه 
وترادفت أوجاله وكتزققه وطال أرقه »ها ل تلك اللملة عيناً » وكان هنا 
بدء الحب ينهمادهراً » إلى أن جَذْت جملتها يد النوى . وإن هذا أن 
مصائد إبليس ودواعى الحوى التى لايقف لا أحد إلا من عصمه الله عز وجل 
ومن الناس من يقول : إن دوام الوصل يُودى بالمب » وهذا مجين من اقول + 
إعا ذلك لأهل الكل » بل كلها زاد وصلا زاد اتصالا . ش 
وعق أخبرك أن مارويت قط من ماء الوصل ولا زادنى إلا ظمأ . وهذا 
3 من تداوى برأيه وإن ر به عنه سريعا . واقد د من المسكن يمن أحب 
أبعد الغايات التى لايحد الإنسان وراءها مرىى , فا 0 إلا 50 ؛ ولقد 
طال ى ذلك قا أحسست نسامة ولا رهقتنى فترة » ولقد 0 باس مع بعض 
يك أحب فر أجل خاطرئ فى فن من نون الوصل إلا وجدته مقصراً 
عن مرادى وغير شاف وأحدى ولا قاض أقل 5 لباداق + ودر 
2000 ذنو الأزووة وأرع ا تزقزنوري" زناد الشوق نار الوجد بين ضاوعى 
فقات فى ذلك اماس 


5-7 و 58 
ه00 اظاس ري سر الى 4 6 الله 
وَددت بان القلبء شق عدية وادخلت فيه م أطبققى صدرى 
فأصبحتٍ فيه لانحليين عرة إلى 0 م القيامة والثين 
دك فيه ماحيبت” فإن أمرف 'سكيخ شغاف القاب فى ظِ القيرن 
وما فى الدنيا حالة تعدل تحبين إِذا عدما الرقباء » وأمنا الوشاة » وساما من 
البين 4 ورغيا عن ع اطحر و 08 عن الملل 4 ونقدا العل .ال 34 و23 افها فالأخلاق» 
وتكافيا ف احخبة 2 وأتاح الله ىا رزقاً داكا) وي قاكاء مانا هادياً 2 
وكان تايا عل مانرضى الرمينة من الحال ».وطالت: صحيتيا وأتضلت إن 
وقت خُلول اجام الذى لامردٌ له ولا بد منه » هذا عطاء لم يحصّل عليه أحدء 
ا 5 . 7 
وحاحة 0 مض سكل طالب 4 واولاان فم هذه الخال الإشفاق من بغتات المقادير 
ا 0 3 306 . . 3 
المحكمة ق عيب ألله عر وجل ؛ من حاول قراف 0 نكسن - وأخبرام منيه ىق 
حال الشباب أو ما أشبه ذلك » لقّلت إمها حال بعيدة من كل آفة » وسليمة من 
98 2 0 
كل داخلة . ولقد و مَنْ اجتمع له هذا كله إلا أنه كان دذهى فيه 0 
حبة د ترابنة الاخلاق4 وذالة على المتحبة » فسكانا لايتهََان الميش ولا تطلم 
الشمس فى بوم إلا وكان بينهما خلاف فيه » وكلاهما كان مطبوعاً بهذا االخلق . 
لثقة كل واحد مهما بمحبة صاحبه » إلى أن دنت التوى ينها فتفر”قا بالموت 
ارح لهذا الال » وفى ذلك أقول : 
كيت" أذ" اضر اياك ,ون اعلوق يمن أعن :نز 
قل كان حك هوى ميق به فكي إِذ 0 في نوى وهوى 
١ 0‏ يم 1 ءِِ 
وروى عن زياد بن ألى سفيان رحمه لله أنه قال الجلسائه : من أنعم 
الناس عيشة ؟ قالوا : أمير المؤمنين . تقال : وأين مايلقق من قريش ؟ قيل : 
فأنت . قال : أبن ما ألتى من الخوارج والثغور ؟ قيل : فن أيها الأمير . قال . 
رجل مل له زوجة مسامة لما كفاف من العيش قد رضيت به ورضى مها لايعرفنا 
ولا تعرقه 


نَ 


وهل فيا وافق إتحاب اللوقين » وجلا القاوب » واسهال الحواس » واسنبوى 
التو ؛ راخول عل الأمواء > وامي الأداب قبواعتلين التو شن 
يعدل إشفاق تحب على محبوب . ولقد شاهدت من هذا المعنى كثيراً » وإنه لمن 
المناظر العجيبة الباعثة على الرقة الرائقة المعنى لاسها إن كان هوى يكم به . 
فاو رأيت المحبوب حين يعرض بالسؤال عن سب تغضبه بمحبه وخجاته فى الخروج 
مما وقم فيه بالأعتذار » وتوجيبة إلى غير وجبه » وتحيله فى استنباط معنى 'يقيمه 
عند جلسائه » لرأيت عجباً ولذة مخفية لا تقاومها لذة » وما رأيت أجلب للقاوب 
ولا أغوص على حياتما ولا أنفذ للمقاتل من هذ الفعل . وإن للمحبين فى الوصل 
امن الاعتذار ما أعدرّ أهل” الأذهان الذكيّة والأفكار القوية . ولد رأيت فى 
بعض المرات هذا فقلت : 
إذا مرجت الحق. بالباطل جوزت ماشئت على الغافل 
وفيهما فرق ميم له علامة تبدو إلى العاقل 
كتير إن تمرّْج به نِضّة جازت عل ىكل فت جاهل 
ا ا الا ا 
وإف لأعر فتى وجارية » كان يكلف كل واحد منهما يصاحبه » فكانا 
يضطحمان إذا حضرهما أحد و يسيما المسند العظ من المساند الموضوعة عند 
ظهور الرؤساء على الفرش . و يلتق رأساها وراء المسند وبق لكل واحد منهما 
صاحبه ولا يان » وكأنبا إنما يتمددان من الكال . ولقدكان بلغ من 
تكافئهما فى المودة أمراً عظيماً » إلى أنّكان الفتى لحب ر بما استطالعليها . وفى 
ذلك أقول : 
ومن أعاجيب الزمان التى طمّت على السامع والقائل 
رغبة مرا كوب إلى. راكب وذلة السؤول للسائل 
وطَؤل مأسور إلى آسر وصّولة المتول للقاتل 


لشد هد د 


ما إن سمعنا فى الورى قبلها خضوع بأمول إلى آمل 
هل هاهنا وجه تراه سوّى 2 بواضع الممعول للفاعل 
ولقد حدثتنى أمرأة أثق ها أنها شاهدت فتى وجاربة كان نح د كل واحدمنهما 
يصاحبه فضل ود » قد أجتمعا فى مكان على طرب » وفى يد الفتى سكين يقطمبها 
بعض الفو اكه اهاحر زائداً فقطم إببامه قطعاً لطيفاً ظهر فيه دم » وكان 
على الجاربة غلالة قصب حَزائنية لها قيمة » نصرفت يدها وخرقتها وأخرجت منها 
فضلة شد مها إيبامه . وأما هذا الفعل لاحب فقليل فما يجب عليه © وفرض 
لازم وشربعة مؤداة » وكيف لا وقد بذل نفسه ووهب روحه ما يمنع بعدها . 
ير : 
وأنا أدركت بنت زكريا بن يحى التميمى المعروف بابن برطال » وجمها كان 
قاضى الجاعة بعر طبة تمد بن يحبى » وأخوه الوزير القائد الذىكان قله غالب 
وقائدين له فى الوقعة المشهورة بالتغور » وهما مروان بن أحمد بن شهيد وبوسف 
نسعيد السكى » وكانت متزوجة بيحى بن تمد ابنالوزير يحبي بن إسحاق » 
فعاجلته لمنية وهو فى أغض عيشه وأنضر سرورهما » فبلغ من أسفها عليه أن با 
معه فى دثار واحد ليلة مات وجعلته أآخر العيد به و بوصله ؛ 3 لم يفارقها الأسف 
بعده إلى حين مومها . 
وإن للوصل اغتاس الذى يخاتل به او ين د ٠‏ مثل 
الضحك المستور » والنحنحة » وجولان الأبدى » والضغط بالأحنات و والرمن 
باليد والرجل » لموقعاً من النفس 3 . وفى ذلك أقول : 
إن للوصل الختى محلا ليس للوصل الكين الل 
انق أنوفة . أركاته .“كين اق تغلزل “البق 
7 
ولقد حدثنى ثقة من إخواق 50 من أهل البيونات أنه كان علق فى 
)0( 


صباه جاربة كانت فى بءض د ور آله » وكان ممنوعا منهافهام عقله بها . قال لى : 
نتنزهنا بوماً إلى بعض ضياعنا بالسهلة غربى قرطبة مع بعض أعناتى » فتءشينا 
فى البساتين وأبعدنا عن المنازل وانبسطنا على الأنهار . إلى أن غيمت السهاء 
وأقبل الغيث » فلم 0 ن بالحضرة من الغطاء ما يكنى ال يع 0 ع شن 
الأغطية فأاتى على" وأمرها بالااكتنان معى » فظن بها شئت مر القكن على 
أعين املا وم لا يشعرون » ويلك من جمع كلا » واحتفال 0 ٠‏ قاللى : 
فوالله لا نسيت ذلك اليوم اذا وعدي يدوه مدا نذا الديك وأعظاذة 
كلها تضحك وهو يبز فرحا على بعد العهد وامتداد الزمان . ففى ذلك أقول 
شعراً » منه : ظ 
7 ا 


17 _اى ا 1 26 1 9 1 
يضحك الروض والسحائب بالى لجباب راج صب معق 


غير : 
ومن بديع الوصل ماحد ثنى به بءض إخوانى أنه كان فى بعض المنازل 
7 مس 5 3 0 36( 
المصاقبةله هوي , وكات ف المزلين مو ضع مطلع من أجدهما على الآخر ؛ فكانت 
تقف له فى ذلك اللو ضم » وكان فيه بعض' البّمد » فتسل عليه وويدها ملفوفة فى 
قميصها 5 خاطها كرا لا عنذلك . فأجابته : إنه ر: عا تن 9 ام اشر فى 
قوقف لك غيرى فم عليك فرددت عليه » فصحالغان ؛ فبذه علامة يينى و ينك 
فإذا رأيت بدا مكشوفة نشير نحوك بالسلام فليست بدى فلا تحاوب . 
ورعا استتحلي الوصال وأتفقت القاوب <تى بقع التحاج ف الوصال 4 قلا 
بلتغت إلى لام ولا بستترمن حافظ ولا يبالى بناقل » بل الء.-ذل -ينئذ 
أيغرى . وفى صفة الوصل أقول شعراً » منه : 
كدر سول الل عق قد عتماك افده كتصول الفراش 
ومنه : 


قن إلى الل يراع امكو ٠‏ “ا ترئ و يننا اننا عافن 


لس لاس 


رس ا ماوعا ل لدي .لمتكم قل و اضاء الرطان 
ومنه 
لاتوقف العسين على غابة فالحسن فيه مُستزيد وباش(١)‏ 
وأقول من قصيدة لى : 
هل لقتيل الحب من وادى أمهلمانى الحبمن فادى 
أم هل لدهرى عودة تحموها كمثل يوم مر فى الوادى 
ظلات فيه سايماً صاديا باعجباً للسابح الصادى 
تين دا 0 تمرك :اللاي عاد 
كي فأهتدىالوجد إلى غائي2 عن أعين الحاضر والبادى 
مَل مداوانى طبيبى قد يبرحنى لقم حَكَادِى 
باب الجر 
ومن آفات الحُب أيضا ال محر» وهو على ضروب : فأوطا مجر يُوجبه محنظ 
تو ركيب طاضرء ]نه لا حل ن كل وصل » واولا أن ظاهر الفط ل وحك القسمية 
يتونب إدخاله فى هذا الباب ارجعءت به عنه ول جُالته عن تسطيره فيه . خينئذ 
ترى الميب مُنحرقاً عن محبه مقبلاً بالحديث على غيره ا ععرض لثئلانلحق 
ظنته أو تسبق أسترابته . وترى الب أيضاً كذلك » ولكنه طبعه له جاذب > 
واتفسه لان صارفة ة بالرغم » فتراه جينئد مُتحرفاً كمقبل 5 وسا كما كناطق > 
وناظراً إلى جبة نفسه فى غيرها . والحاذق الفطن إذا كَشُف بوهمه عن باطن, 
حديهما عَم أن الخافى غير البادى ؛ وما جَجر به غير نفس الجيرء وأنه لمن 
المتشاهد الجالبة للفتن والمناظر الحركة للسواكن الباعثة للخواطر المبيجة للغمائر 
الجاذية للفتوة . ولى أبيات فى شىء من هذا أوردتها . وإن كان فيبا غير هذا 
العني على مأ شرطنا » منها : 


٠ كذ ف الأصل‎ )١( 


سس يخ" سسلت 


يلوم أبو المتاس جملا بطبعه 
وممها : 


كا عير الحوت” النعامة بالصّدّى” 


ولا مكره إلا لأمر تعمدا 


31 صاحب أ مثه غير طائع 
وما ازنك» فاك الي إلة الثيرة 
وأقول من قصيدة توية على ضروب من الحكم وفنون من الادا ب الطبيعية : 


"6 يوا لكان الح فوديدا 


وسَراء أحشالنى ان أن مؤثر 
قد رن قاف الككريا لماه 
وأعدل فى إجباد تفسى فى الذى 
هل اللؤاو الكنون والنثر كله 
وأصرف نفسىعن وجوه طباعها 
كما تسخ الله الشرائم” قبانا 
والوبسمال كن خان ليا 
كا صارلون” الماء لون إنائه 
وسها: 

أقَتْ ذوى ودى مُقام طبائمى 
ومنها : 

ونا أناعن م2 كاقة 
أزيد تفاراً عفد ذلك باطناً 
فإنى رأيت“"الحرب يعاو أشتعالها 
اا اك 
وإن ذه ترك عي يننا أ 
وأعكر ذل الع عه أهانا 


. تطبيهء أأى ده ومخدعه‎ )١( 


وسراء نان أن اعبت 
د ا آذآ 
ويركصفو الشهد وهو محبب 
+ كي بدة ِِ 
0000 : و 
رأيت بغي رالغوص فى البح ر يطلب 


إِذا فسواها صم ما أنا أرغب 


زه 


وتمتسجاياى الصحيح المبذب 
و الأمروقانا! يعسي 


- ا - 
حيانى بها ولوت ممهن يرهب 


ا م 
ولا يقتي ماق ضويرى التحنب 
30 و ا 
وفىظاهرىأهل وسهلومرحب 
وسدتغازق أرل الاير اح 
آ#ه 35 1 0 2 َ« 00 
عجيب ونح الو ثى م مركب 

ل اي 56 
وقه إذا هن اجام درت 


إذا هى نالت" ماءمها فيهمذهب 


مت ةميد 


فقد يضع الانسان ف التربوجهه 
لوق الو أخود للفتى 
1 مأ كل أر بت عواقبغيه 
وقاذاقيعر الفين مولا 1لا 
وارودك تيل األاء مو عد 508 
وممها : 

ف كا كار رامل 
ولا ترا ضو ردالر “بق إِلاضرورة 
ولا تقر بن ماع لياه فإمها 
ومنها : 


فخذ من حر اها ما تبسر وأقتنع 


الك شراط عندها لا ولا يد 


ومسها: 


ولا 38 مما ينال محيلتر 
ولا تأمن الإظلام فالتجر طالم” 


ومسها : 
ألم فإن الماء كدح فى الصّفا 
وت لال وال كرا 
فلو يتغذى المره بالشم قانَه 


راق نقد زهو الضلوق الترات 
من الع “تتلوه من ال مرك 


نادرق بالاضباتٍ 5-7 


جسم 


(ل لخد ييه 


ولاالتذ طم اومن ليس 


إذا لميك نف الأرض حاشاه مَُشرب 


فر طَيّا إن يتح لك أطيب 


هت 


شحى والفيد بارأ ون وأوعتت 


لكك برل قوهو دلي 
ولا هئ إن ات أم ولا أت 


ع 1*1 7 0 
و إن بعدتفلامر يناىئو ضعب 
ولاتلتيس بالضوءةالشمس تغرب 


إذا طال ما 3 عليه وده 


مم عار 


فعلت قاء الزن 2 و صب 


وقام له مئة غ_ذاء مح رتب 


م هر يُوجبه التذال » وهو ألذ من كثير الوصال » ولذلكلا يكونإلاءن 
ف "كل والطد من لمتحايين بصاحبه » وأستحكام البصيرة فى صحة ده ققد 
يُظبر الحبوب غجراناً ارق عر بد وتوذالك لقلا بعتن التهر القة نولا بت 


لمحب إن كان مُفرط المشق عند ذلك لا لما حل" » سكن مخافة أن يترقى الأمر 


سس اه 8# السسم 


هاه اجر ذيكرن لله الهو سيا إل عو اويكرة من انه عافث 
ملل . ولقد عرض لى فى الصبا مجر مع بعض من كنت آلف » على هذه الصفة 
وهولا يابث أن يضمحل ثم يعود . فلدا كثرذلك قلت" على سبيل مزاح شعراً 
ا 1 بدت منه ع اك قصيدة طرفة بن الميد العلقة » وهى 
التى قرأناها مشروحة على 5 الفتى الجعفرى عن ألى بكر المقرىء عن ألى 
جعفر النحاس رتمهم الله ؛ فى المسحد الجامه بقرطية » وهى : 
الع د دا للحيب كأنه لخولة أطلال” بترقة همد 
وعبدق بعبد كان لى منه ثاببت يلوح كاق اوشم فى ظاهر اليد 
وقفت به لا موقناً برجوعه ولا ايسا أبكى وأبكى إلى الغد 
إلى أنأطال الناس عَذْلىوأ كثروا يقولون لا تلك أَسّى وتحلد 
كأفاذون اللشلا عن اميه سين ارامت د 
كأن انلاب لد روا وت كل وريه الاح طوراً ويد 
وف وم ينون ولت تا ٠‏ 216 قم الب لف إل الشهة 
ويسم نحوى وهو عَضبان مُعرض مظاهر على 2 ولو وزير “جد 
م هجر 56 العتاب لل نب يقع من الحب » وهذا فيه بعض” الشدة » 
لكن فرحة الرجعة وسّرور الرضى يعدل مامضى » فإن لرضى الحبوب بعد سخطه 
3 فى القلب لاتعدها لذة » وموققاً من الروح لا يفوقه شىء من أسباب الدنيا . 
وهل شاهد مُشاهد أو رأشعن أ قام فى فكر ألذ و 5 من مقام قد قام 
عنه كل رقيب » و بَعد عنه كل بخيض » وغاب عنه كل واش » واجتمع فيه 
محبّان قد تصارما لذنب وقم من الحب منبما وطال ذلك قليلاً » و بدأ بعض 
الهجر ولم يكن ثم مانع من الإطالة للحديث » فابتدأ الُحب فى الأع_ذار 
واللخضوع والت-ذال والأدلة بحجته الواضحة من الإدلال والإذلال والتذمم بما 
سلف » فطوراً يدلى بيراءته » وطوراً عرد بالمفو و يستدعى القفرة ويقر بالذانب 


عله 1 ١4‏ د 


ولا ذنب له والمحبوب فىكل ذلك ناظر إلىالأرض يسارقه الاحظ اللنى » ور يما 
أدامه فيه ثم يسم فيا لتيسمه » وذلك ' علامة الرضى . ثم ينجلى محجلسهما عن 
قبول العدر » 0 القول » وامتحت ذنوب النقل تزدفيق ان السخطء 
ووقع الجواب بنعم وذنبك مغفور » ولوكان فكيف: ولا ذنب » وَختا أمرها 
بالوصل الممكن وسّقوط العتاب والإسعاد وتفرقا على هذا . 

هذا مكان تتقاصر دونه الصفات وتتلكن بتحديده الألسنة . ولقسد 
وناك راطا اننا وم امرك عافن الزك ف رارك عيبة شبدل هيية مح 
بو به » ورأيت ممكن المتغلبين على الرؤساء ونحكم الوؤراق وا قباط دري 
الدول » قا رأيت أشد 56 ولا أعظ ور ما هو فيه من خب أيقن ان قل 
محبو له عنده ووثق مَيله إليه وسصحة موده له . ش 

وحضرت مقام المعتذرين بين أيدى السلاطين » ومواقف المنهمين بعظم 
الذنوب مع لمكم قرفن الطاغين » ما ا نت أذل م من موقف حب هيوان بين يدى 
محبوب غضبان قد غُمْره السخط وغلب عليه اللفاء جاع لفحت الأمرين 
وكنت فى الخالة الأولى أشد من الحديد وأنفذ من السيف »لا أجيب إلى الدنية » 
ولا أساعد على الخضوع » وى الثانية أذل من.الرداء » وألين من القن » أباذر 
إلى أقمى غايات التذلل » وأغتثم ُرصة الاضوع لو نجع » وأتحلل بلسالى ؛ 
وأغوص عل دقائق المعانى ببيانى » وأفنن القول فنؤناً » وأتصدى لكل 
ما وجب الترضى . 

والتحنى بعض" عوارض الححران » وهو يقع فى أول الحب وآخره» فهو فى 
أوله علامة لصحة اللحبة » وفى آخره علامة لفتورها وباب لاساو . 

مر : 

وأذ كر فى مثل هذا أتى كنت يتازاً فى بعض الأيام طة فقي اك 
امراف له من الطلاب وأسماب الحديث » وتحن نريد مجاس الشيخ ألى القاسم 


عبد الرحمن بن ألى يزيد المصرى بالرصافة أستاذى رضىاللّه عنه » ومعنا أبو بكر 
عبد الرحمن بن سلمان الباوى من أهل سيتة » وكان شاعراً مفلا وهو ينشد لنفسه 
فى صفة متجن معهود أبياناً له » منها : 
ريع إلى ظبر الطريق 0 إلى نقض أسباب المودّة يسرع 
لك قينا أن لي ود .انان وليه قعل 
فوافق إنشاد البيت الأول من هذين الببتين خطور أنى الحسين بن على 
الفاسى رحمهالله تعالى وهو يوم أيضاً مجلس ابنألى يزيد » فسمعه عدم رحهالله 
نحونا وطوانا ماشياً وهو يقول : بل إلى عقد المودة إن شاء الله » فبوأولى . هذا 
على جد ألى المسين رحمه الله وفضله وتقر به وبراءته ونسكه وزهده وعامه . 
فقلت فى ذلك : 
دَعْ عنك فض مر متأ وأعقد حبالة وصالنا ياظام” 
ولترجمن” أرداته أو لم رد كْرهاً لما قال الفقيه العلم 
ويقع فيه الهجر”' "والشات :لور إن فيه إذا كان قليلاً للذة ؛ وأما 
إذا تفام فبو فأل غير تود » وأمارة و ببئة الصدرء وعلامة سوء » وهى مجملة 
الأمر مطيةالححران وال الشرية 6 وتتيجة عق 6 وصوان الثقل » ورسول 
الانفصال » وداعية القلى » ومقدّمة الصد » و إنا يستحسن إذا لطف وكان أصله 
الإشفاق . وفى ذلك أقول : 
لعلّك بعد عَتبك أن تحودا عا منه عتبت" وأ تزيدا 
فكم بوم 5 فيه عدا وأسممنا بآخره اللذعودا 
وعاد الصحو بعل كا عامنا وأمك كذاك توا نتمودا 
وكان شي قوق هله الأ ياف عتاب وقع فى يورم هذه صفته من أيام الربيع 
فقلتها فى ذلك الوقت » وكان لى فى بعض اازءن صديقان وكانا أخو بن فناءا فى 


. فيه : أى فى التجنى‎ )١( 


ا 


ع “مقدما » وقد أصابنى رَمَّد فتأخرا عن عيادتى » فكتيت إلمهماء والخاطبة 
للا كرسباء شع رأمنه : 
وكنفة أعه الشااعل أعيبك عله الشام 
ولكن' إذا الدَسْن غطّىدٌ 2 ء فا الظن بالقَمر الطالم 

ْم عجر بوحبه الوشاة » وقد تقدم القول فهم وفها يتولد من ديبعةار بهم» 
ور بما كان سبباً المقاطعة البتة . 

شما . أللل » واللل من الأخلاق الطبوعة فى الإنسان » وأحرى أن دهى 
به ألا يصفو له صديقء ولا يصح له إخاء » ولا يثبت على عبد » ولا #صبر على 
إل ولا تطول مسامدته من ولا سد مهاوه ولا يقن + وأو اموز 
بالناس ألا يغروهمنهم وأن يفروا عر ححبته ولقائه . فلن يظفروا منه بطائل » 
ولذلك أبعدنا هذه الصفة عن 0 وجملناها فى الحبو بين » فهم بال+سلة 
أهل التجنى والتظبّى . والتعرض للمقاطعة . وأما من نزي بأسم انب وهو 
مَنُول فليس مهم » وحقه ألايتجرع مذاقه » ودين ع نأهل هذه الصفةولايدخل 
فى حلهم . 

وما رأيث قط هذه الصفة أشد تغلباً منها على أنى عام عمد بن عام رحمهالنّه » 
فاو وصف لى واصف بعض ماعامئه منه لما صدقته . وأهل هذا الطبع أسرع الخلق 
محبة , وأقلهم صيراً على الحبوب وعلى المكروه والصد» واتقسلابمم على الود 
على قدر ر تسرعهم | إليه . فلا تثّق عاول ولا عل به نفسك » ولا 06 بالرجاء 
واه فإن دقمك الى يه خبرورة ,معدم ا اضف وساف ان يوق مز 
أحيانه حسب ما تراه من تاو نه ؛ وقابله بما يشا كله . ولقدكان أبو عام الحدّث 
عنه برى الجارية فلا يصيرعنها » و حيق به من الاغتام والهم ما كاد أن يأنى 
عليه حتى علكباء ولو حال دونذلك شوك القتاد » فإذا أيق: ن بتصيرهاإليهعادت 
الحبة نفاراً » وذلك الأنس شروداً » والقلق إليهاقاقامتها ونزاعه نحوها نزاعاً 


عنها » فيبيعها بأوكس الأئمان . هذا كان دأبه حتى أتلف فيا ذ؟ لطي بعر 
ألوفت الدنا معدا عظها » وكان رحمه الله مع هذا من أه ل الأدب والمذق والذكاء 
والنبل واخلاوة والتوقد ٠»‏ م الشرف المعم ار والنصب الفخر والجاه العر, 
وأما حسن وجبه وال صورته فثىء تف الخدود عنه و 0 
أقله ولا يتعاطى أحد وصفه . ولقد كانت الشوارع اق مرج السا ره دوق 
١‏ طون عل بان دآ فى الشارع الآخذ من النبر الصفير على باب دارنا فى 
الجانب الشرق بقرطبة إلى الدرب المتصل بقصر الزاهرة » وفى هذا الدرب كانت 
داره رحمه الله ملاصقة لنا » لالشىء إلا للنظر منه . ولقد مات من محبته جوار 
ع أوهامهن به» ورثين له خانين مما أملنه منه» فصرن رهائن الب 
وقتلمن” الوحدة . 

وأنا أعرف جارية منه نكانت ,تسمى عفراء » عبدى بها لانتستر بمحبته 
حيها جلست » ولا عق دموعبها ؛ وكانث قد تصيرت من داره إلى البركات 
اليال صاحب الفتيان . ولقد كان رحمه الل مخبرق عن نفسه انه عل اسه فضلا 
عن غير ذلك . 

4 0 ره عل قر وار اه 


ملابس الفتاك , 


فيجب على من امتحن بمخالطة من هذه صفته على أىوجهكان ألاّستفرغ 
عامة جده فى محبته » وأن ب اليأس من دوامه هما لنفسه ؛ فإذا لاحت له 
تايل الملل قاطعه أياماً حتى ينشط باله » و يبعد به عنه» ثم يعاوده » فر بمادامت 

الودة مم هذا . وفى ذلك أقول : 
0 رجو ا ا 0 


و اللول سودي كاري “نبيارة 


د هما د 


ومن المح حيرت يكون متوليه ان » وذلك عندما برى من <فاء بو به 

واليل عنه إلى ليو أو لثقيل يلازمه » فيرى ألو ت و يتجرع عن الأمى 2 
والْمَض” على نقيف )١(‏ الحنظلأهون من رؤية ما يكره » فينقطع وكبده تتقطم » 
وفى ذلك أقول: 

جرت من أهواء لاعن قلى باتحباً لاعاشق الحاجر 

لكن عق ١‏ طق نظرة إلى مس اليتشا 

لوت أحلى مطمماً منهوتى2 يبام للوارد والصادر 

وفى التؤاد النار مَذْ كيّة فاعجب لصب جر ع صابر 


300- 
-. 


وقذ أباح اناق اقم “فنك الأسيون . الدسر 
رقأ "الكثر جوف ارتو . شق تر الؤمن كالتكاذر 
مر : 
ومن عجيب مأيكون فبها وشنيعه أنى أعرف من هام قلبه متناء عنه نافر 
منه » فقامى الوجد زمتاً طويلا » ثم سّنحت له الأيام بساتحة عجيبة من الوصل 
عرف شاعل ا بنه وبين غابة رجائه إلا كبؤلاء عاد 
ل ل 
ات ننسو وو حو والدفيد 
ناقها بالأظف حتى إذا كانتمن القربعلى مجر ' 
انها ع فعاوت. كأن تبد للعبيكف وم تور 
وقلت : 
ذا ابل حت تيفوت الأعنته. وق عو الراة راجلا 
فأصبحت/لاأرجو وقدكنت/ موقا وأضحىمءالشعرى وقدكانحاصلا 


. قف الحنظل : ما شق عن حبه‎ )١( 


سس الا عد 


وقد كنت محسو دأفأصبحت حاسداً وقد كنت مَأمولا فأصبحت املا 
كذا الدهر فى كراته وأنتقاله فلا يأمئن الدهرَ من كان عاقلا 
م هتذر القلى » وهنا ضلت الامناظه ونفدت الخيل وعظم البلاء ؛ وهو الذى 
قش العقول ذواهل » قن دهي مبذه الداهية فليتصد لحبوب محبو به » وليتعميد 
مايعرف أنه ,إستحسنه . و جب أ يتنب مايديرى أنه يكرهه » فر با عطفهذلك. 
عليه إن كان ايوب يمن درى قد اا وافقة والرغية فيه » وأما من : بعل قدر 
هذا فلا طمع فى أستصرافه » بل حستاتك عنده ذنوب . فإن ل يقدر للرء على 
استصرافه فليتعمد الشّاوان وليحاسب نفسه عا هو فيه من البلاءوالحرمان» وسعى 
فى نيل رغبته على أى وجه أمكنه . ولقد ريت" من هذه صفته » وفى ذلك 
أقول قطعة أوها : 
دذهيت يمن لو أدفم الوت دونه لقال إِذَا ياليتنى فى الار 
ومنها : 
ولاذنبلىإذ صرت أحدو ركائبى إلى الورثد والدُنيا شرى ممتصادرى 
وماذا على الشمس المنيرة بالضيّمى إذا قرت عنها ضعاف البصائر 
وأقول : ٠‏ 
ما أقب ال بعد وَصلٍ- وأحسن الوصل بعد مجر 
كلوَفْر نويه بمد شر والقَثْر يأنيك ابسد وثر 
وأقرل: 
تعبود أخلاقك قسمان والدهر” فيك اليوم صنفان 
فإنك اللمان فها مَمى وكان لمان يومارف 


بوم تفي فيه سعد الورى ‏ ونوم بَأسَاء وغدوان 
- 0 7 5 0 ع : 8 

فيوم نماك لغيرى ويو م منك ذو بس وهحران 
الس ىق الك متهاملة . الأن” ‏ تحازية” عبان 


سس ال لد 


وأقول قطعة مسيا:: 
2 42 0 
مايال حت “ملك بطر في 
وأقول قصيدة أولما : 
5 ع 0 5 ا 7 
أساعة تواديعك ام ساعة الحشّر 


ومجرك تعذيب الوحّد ينقغى 


ف انه 11 فك اليا 
11106*ظ2 
لابين اق غمرة ...ونا لفت 
ل 10 


فيه كنظم الدر فى العقد 


1 5 4 7 
قصدأ ووحجبك طالم السعد 


2 0-2 03 5 2 
وليلة بينى منك أم ليلة النشر 


نحا ى لنا النيلوقر العَض ف النشر 
وأوشظلة :11ل“ المقصن لسر 
تر فل تذرى وتأ ى'فلة تدرى 


ولا شك حسن العقدأعقب بالغدر 


و و ان ١‏ 
كوه ابوحة متيل غير عدا 1 ١‏ 


7 9 ”3 
إلبيم ولوذى بالتجمل والصبر 


وفى هذه القصيدة أمدح أبا بكر هشام بن تمد أخا أمير المؤمنين عبد الرحمن 


الرتضى رجه الله . 
.فأقوا ل: 
أليس حيط الروح فينا كل ما 
| كذاالده حم وهوف ال د”عرروحه 
٠ 98‏ 


إتاوها مبدى إليه ومنة 


كذاكل نبر فى البلاد وان طمت 


() كذاني الأصل . 


« 


م ا اك 
دنا وتناءى وهو ق ححب الصدر 


تحيط ا فيه وإن شت فاستقر 


تقبلبا منهم يقاوم بالشكر 


ِ- > ا 
عزارتهة شصب>" البح 
لا ليل اال ٍِ ا ار 


لس لالد 


يأب ألىفاء 
ن حميد اله 00 بم وفاضل الأختلاق فى اللنى وغبرة ارقا 

100 ا :منت ب الأعز ورت لمهي »وهو 
يتفاضل بالتفاضل اللازم المخلوقات . وفى ذلك أقول قطمة منها : 

هنال كل أمرف' دتق شتفيرط” :والتين ديك ف ان لك الأدا 

ومنها : 

وهل ترى قظ دفلى أنبتت عنباً أو تدّخر النحل فى أوكارها الصَبزا 

وأول :قرافت الوفاء أن ب الإنسان أن ين له » وهذا فرض لازم وحقٌ 
ولعب فل اسن الريك + لوقه ل ترك اللا اح وا 
عنده . ولولا أن رسالتنا هذه لم نقصد مها الكلام فى أخلاق الانسان وصفاته 
الطبوعة والتطبّع بها » وما يزيد من اللطبوع بالتطبع وما يضمحل من القطبع 
بعدم الطبع » ازدت فى هذا الكان ما يجب أن وشم فى مثله » ولسكنا إنما 
قصدنا التكلم فيا زغينه من أخرانان قط + .وهذا أدركان نطول يا إذ الكلام 
فيه 00 

ير 

ومن أرفم ما شاهدته من الوفاء فى هذا العنى وأهوله شأناً قصّة رأيتها عياناً » 
وهو أنى أعرف من رَضْى بقطيعة محبو به وأعرّ الناس عليه » وم ن كان اموت 
عنده أحلى من مجر ساعة فى جنب طيّه لسر أودعه » والَزم محبو به يميا غليظة 
الاركلنة ايها رلا كرن وساغر ار وهم الادلة الب عل أن مانم 
ذلك السركان غائياً فأى م ن ذلك وتمادى هو على كهانه والثاتى على هحرانه إلى 
أن فرقت بيمهما الأيام , 

ثم مر تبة 'ثانية وهوالوفاء لمن غدر » وهى السحب دون المحبوب » وليس للمحجبوب 
هاهنا طريق ولا يازمه ذلك » وهى خّطة لا يطيقها إلا جَلْد قوى” وأسع الصدر 


5-7 قبا 0-6 


حر النفس عظيم افلم جليل الصير حَصيف المقل ماجد الخاق سالم النية . ومن 
قابل الغدر بمثله فليس مستأهل لملامة » ولسكن الال التى قدمنا تفوقها جدءًا 
وتفوتها بعداً . وغابة الوفاء فى هذه الال ترك مكافأة الأذى مثله » والكف عن 
و العارضة بالفعل والقول » والتأنى فى جر حَب ل الصحبة ما أمكن » ورجيت 
الألئة » وطمع فى الرجعة » ولاحت للعودة أدنى مخيلة » وشيمت مها أقل بارقة » 
أوتوجين هنا أذ مرعلامة . فإذا وقم اليأس واستحكر الغريظ حينئذ والسلامة من 
غرتك والأمن من ط رلك والبحاة مق أذاك .وان يكون:ذ كرما سل مانا ى 
شفاء الفيظ فيا وقع » فرغى الأذمة حق وكيد على أهل المقول » والنين إلى 
ناعقن رالا ينسى ماقد فرغ منه وفنيت مدله أثبت الدلائل على حمة الوفاء . 
وهذه الصفة حسنة جدًا وواجب استعاها فىكل وجه من وجوه معاملات الناس 
فها ينهم على أى حا لكانت . 

2 

واعهدى برجل من صفوة إخوانى قد علق مجارية فتأ كد الود بينهما » ثم 
عدر هيده وإتضف وده وشاع خيرها ؛ فوجد لذلك وجداً شديداً : 

ير : 

وكان لى مر“ة صديق »؛ ففسدت ته بعد وكيد مودة لايكفر يمثلها » وكان 
ع كل واحد منا سر صاحبه » وسّقّطت المؤونة » فاما تغير على” أفشى كل ما اطلع 
لىعليه مما كنت ت اطلعت منه على أضعافه « أماتصل أن قولهق قد بلغنى » خنع 
لذلك وخشى ي أن أقارضه على قبيح فعلتة ٠‏ وبلغنى ذلك فكتيت ت إليسه شرا 
أؤنسه فيه وأعامه أى لا أقارضه . 

رغ 

وتما يدخل فى هذا الدترج » وإنكان ليس منه ولا هذا الفصل المتقدم 
من جنس الرسالة والباب ولسكنه شبيه له على ما قد ذ كرنا وشرطنا » وذلك 


ندا ع كم لجس 


01 


أن #سجيلات وليين. مكبين الكاني كان متصاا ق ومنقطا إن أيام 
وزارة أبى رحمة الله عليه » ذلما وقع بقرطبة ما وقع وتخيّرت أحوال خرج إلى بعض 
النواحى فاتصل يصاحبها فمرض جاهه وحدئت له وجاهة وحال سي خا 
أنا تلك الناحية فى بعض رحلتى فم ويل قل عليه كان وأناء هدا تاي 
وصحبتق ؛ كانتة فى خلال ذلك حاحة 0 م فمها ولا قعد واشتغل عمها جما لبس 
فى مثله شل . فكتبت إليه شعراً أعاتبه فيه » لخاوببى مستعتباً على ذلك . فها 
انه جاجة برها كروما ل نه التو ولس من اعنين البابد كه كبيه 
مانا قلبا» متا + 

ولس تند كمان لمكت لكت كيك ما أفغاه: مفشيه 

كالجود إلوَفر أستى مايكون إذا قل الوأجود له أو صن معطيه 

ثم مرتبة ثالثة وهى الوفاء مع اليأس البانته » و بعد حلول المنايا وخا آت 
انون . و إن الوفاء فى هذه الخالة لأجل وأحسن منه فى الحياة ومع رجاء اللقاء . 
ع 
ولقد حد ثدني أقراة ثق سا اا رأب فى دار محمد بن أحهدين وهب المعروف 
بابن الركيزة من ولد بدر الداخل مع الإمام عبد الرحمن بن معاوبة رضى الله عنه 
جار 3 رائعة حميلة كان لا مولى » لخاءتهالمنية فبيعت فىتركته أن فى ع 
تارغال عن ونا عافن لعل إل 1 لكت ند مول كانت معدن العداد 
فأنكرت عاها به ورضيت بالخدمة والمروج عن جملة اللتخذات للنسل واللذة 
راطا الطيقة ا ا ووارته الأرض والتأمت عليه الصفائح . 
7 رامها سيدها الذ كورأن يضمّها إلى فراشه مع سائر عواقيه و شام 
ى فيه فَأَت » فضر مها غير مرة ة وأوقع 3 الأدب » فصبرت على ذلك كله . 

فأقامت :8 امتناعها . إن هذا من الوفاء غريب جداً . 

واعر أن الزاذ هل لمن أ رشي مدعل : طروت يشرط لهال لان 


ال حبهو البادي بالأصوق والتمر-ض لعقد الأذمة والقاصدلتأ كيد الودة والمسبتدعى 
صحة العشرة» والأول فى عدد طلاب الأصفياء؛ والسابق فى ابتغاء اللذة ب كتساب 
ليه والقيك مني زعام البدة قن هلا ,أرق أعقال زخيلنا بأموخطام ا ف 
قسره على هذا كله إن لم برد إتامه ؟ ومن أجيره على أستجلاب القة إن لم ينو 
حَدْمها بالوفاء لمن أراده عليها ؟ والمحبوب إنما هو جاوب إليه ومقصود نحوه 'ومخير 
فى القبول أو الترك فإن قبل ١‏ فغاية الرجاء » وإن أبى فغير مستحق للذم . لون 
الت رض للوصل والإلحاح فيه والتاً نى لكل ما يستحلب به من الموافقة وتصفية 
الحضرة ة والغيب من الوفاء فى شىء » لظ نفسهأٌ راد الطالب » وى سروره سعى 
وله احتطب . والحب رذغوة :ويدْدودغل خلك شاء أوأى :وا يضد الوقاء 
من يقدر على تركه 

وللوناء روط على الْحبين لازمة . فَأُولا أن يمحفظ عبد محبوبه ويرعى 
غيبته » و تستوى علانيته وسر برنه » ويطوى ى شره و ينشر خيره » و يغطي عبل 
عيو به و نحسن أفعاله » و يتغافل عما يقع منه على سبيل ا مفوة ويرضى ما حمله » 
ولا يكثر عليه ما وميك وال لزن طن زر ولاعرة طروقاً . وعلى ا جبوب 
إن ساواه فى اللحبّة مثل ذلك » وإن كان دونه فيا فليس للمحب أن يكلفه 
الصعود إلى مرتيته ولا له الاستشاطة عليه أن سومه الاستواء معه في درحته . 
والحسبه منه كد دان خبره وألا يقابله ما يكر 5 ولا يه به )2 وإن كانت 
تلتقو اللامة مايلقى بالخلة يقنع : عا وحد » وأ يأخذ من الأروا و0 
ولا يطاب شير ا يقترح حما ماسم يجده أو ما حان بكده ؛ واعم 
أنه لايستبين ة قبح الفعل لأهلء » ولذلك يتضاعف ع عند من ليس من ذو يه . 
ولا أقول قولى هذا مُمتدحاً ولكن آخذاً بأدب الله عز وجل . ( وما بنعمة 


ورك ححدث )ا 


(5) اسعدق * سبل وأمكن. 
)3 


سد لا اعت 


1١‏ و 
لقد مَنحنى الله عز وجل من الوفاء لكل من يمت إلى" بلقية واحدة » 
ووهبنى من اللحافظة من يتم منى ولو ممحادثته ساعة حظًا ؟ أنا له شاكر وحامد 
وطهسسة وسزيد »ونا عق أنقن هة من الندوة ولتمرى تا مشت قبن 
فط ف الفسكرة ف إصرار من سق وبننه أقل ذمام 4 وإن عظمت حر برته 
وكث ِل ذنوبه » وَلقَد دمهنى من ه ذا غيرٌ قليل فا جزيت على 
السودى إلا بالحتق » والححد له عل ذلك كيرا + وبالزةاة أقدر سكليه 
طويلةذ 5" رت 0 امامضنا من ٠‏ السك بات 04 ودهمنا هن الل وَالترحال والتحول 
ف الأفاق . أ 
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و ١‏ ِ جميل ١‏ الصير تمه وصَرحالدمع ما تخفيه أضلعه 
جم مَاول وَقلبا لف فإذا َل الفراقعايه فهو مُوجعه 
ا تستت به 1 ولا وَطْن ولا ص مئه قط مه 
كأماصيغ من رَهُوالستحابفا ‏ تزال ريحم إلى الآفاق تلفمه 
كأعا هو يق ا 4 لك ر فتأى 0 دعه 
اول وكبقاطم فى الأفق منتقل فالسير بغر َه حيتاً و يُطلمه 
أفنية لوي نه أو جامد ألقت عليه أنهمال الدمع يتبعه 
و بالوفاء أيضا أفتخر فى قصيدة لى طو يلة أوردتها . وإِنكان أ كثرها ليس 
دن جنس. السكتاب: 6 فكان سيب قولى لها أن قوما نن مخالتى شرقوا بن 
فأساءوا متب فى وجهى وقذفونى بأتى أعضد الباطل تحجتى » عجرا منهم عن 
او ما أوردته من ند مرالاق وأهله 3 00 لى .ذقات » وخاطبت بقصيدىق 
يعض وان وكان ذا فم » مئها : 
20 موسى وهات متهم ولو أنهم حّيات ضال تضانض 
ومنها : 


ع و لي كه ب 4 22 1 5 ع2 
بريغون فى عينى عحائب حَمََةَ وقد يتمتى الليث والليث را بض 


ومنها : 

وير جون مالا يبافون كل م1 يُرجى محلا فى الإمام الروافض 

ومنها : 

ووو لي تي 1ن ارت نينا امون ار ادن 

تعن دنىء الصف ضير بة لازب كاأبت الفَملَ الحروفُ الموافض 
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ورَأى له كنا قات يتك. -" © تداك الاي الفروف التوايض 

تفمدة الل عر مسكل:. ‏ “سجر رك المرابض 

5 
3 أو الوفاء من سرىٌ النعوت و 0 الصفات » فكذلكالغدر من ذبينا 
كوا ونيا اند درا ى اليادى + .وأما التارضن بالفذرعل شلدة وان 
أستو: مت ده دستيقة اشل انللين بدو ولااهو عيبا بذاك نواه عو وحل: 
يقول : (وجزاء سيكة سيئة مثلها) . وقد عامنا أن الثانية ليست بسيئة ولسكن لما 
جانست الأولى فى الشبه أوقم عليها مثل أسمها » وسيأتى هذا مفسكرا فى باب السلو 
إن شاء اله . ولكثرة وحود الغدر فى الحبوب أستغرب الوفاء منه فصار قليله 
الواقم” متهم يقاوم الكير الوجود فى سوام . وفى ذلك أقول : 
قليل وَناء من مُبوَى بحل و عط وفاء من يَبُوَى يقل 
قادرةٌ اثليارة أعزه هنا ٠‏ تحىء نه الشجاع الستقل 
ومن قبيح الغدر أن يكون النحب سفير إلى محبو به يستريح | التنة باسيراره 

فسعى حي تقلبه إلى نفسه و إستألر له دونه ' وفيه أقول : 

أقْت سفير أ قاضيدا فى مطالبي وثقت” به جبلا يك درئنا 

سبال عرى 5 وأثلت وده وأبعد 0 كل ها كان كا 


5 7# م 26س 00 ا 1 
فصرت شهيدا دما كنك مُخشيدا و أصبرحت ضيف بعد ماكان ضيفئنا 


اي سس 


ضر : 
ولقد حدثنى القاضى بونس بن عبد الله قال : أذ كر فى الصّجى جار بة فى بعض 
اللبذديواقا فتن أضيال الأذض دمن أضاء الاوك ونواه ويرابلون © وكا 
السفير يبمهما والرسول بكتههما دي من أترابهكان يص ل إليها » فلماغرضت الجار بة 
.8 م م 5 
للبيع أراد الذى كان بحبها أ بتياعها » فبدر الذى كان رسولا فاشتّراها . فدخ ل علبها 
يوم فوجدها قل فاحت دري ل تطلب فيه بعضص 5-5 ائحها 04 فأتى إلمها وحعل 
يفتّش الدرج » لخرج إليه كتاب من ذلك الفتى الذىكان يهواها مضمحًا بالغالية 
مَصوناً ممكرماً » فنضب وقال : من أبن هذا يا ذاسقة ؟ قالت : أنت سُتته إلنّ . 
فقال : لمله تحدّث بعد ذاك اين . فقالت : ماهو إلامن قد تلك التىتعرف . 
قال : فكأ ألقمته ححراً » فسُقط فى بديه وسكت . 
باب البين 
وقد عامنا أنه لابد لكل مُجتمسع من أفتراق » ولكل دان من تناء » وتللك 
اذه أيه فى العباد والبسلاد حتى برث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 
الدموع كان قليلا . وسمم بعض المكاء قائلا يقول : الفراق أخو الموت » ققال : 
بل الوت أخو الفراق . 
والبين يتقسم أقساماً : 
فأوطها مّدة يُوقن با نصرامها وبالعودة عن قريب » وإنه اشَجَّى فى القلب » 
59000 ١م‏ .ا ع ص 2 
وغفكة فق الذلق الا يرا يه بارّجعة » وأنا أعل من كان يغيب من بحب عن 
و 2 - 2 7 57 و 
بصره إوما واحدا فيعستريه من الهلع والمزع وشغل البال وترلدف الكرب 
ما يكاد يأتى عليه . 


2 


اي ره ِ ص ع 
6 بين منع "من اللقاء ع وتحظير على يوني من أن براه به 04 فهذا 


ب ولوكان من تحبه مءمك فى دار ؤاحدة -- فهو وبين ؛ لانه بائن عنك . وإن هذا 


ليولد من الزن والأسف غير قليل » ولقد حر “يناه فكان ا 4 وف ذلك 5 


أرى دارّها فى كل حين وساعة 
5 < ِ 04 
وهل نافمى قرب الديار وأهلها 
فيالك جار ا امس ب أسمع حسه 
. كصاد يرى ماء الو بعيته 


كذلك مَنْ ف الحد عنك م مغيب 


0 


ولكن من فى الدار عنى مغيب 
15 وَصلرم مق رقيسب مراقب 
وأعلم أن الصّين أدنى وأقرب 
ولدس إليه من سبيل 52 


2 
وما دونه إلا الصّفيح اللنصب 


وأقول من قصيدة مطولة : 
ون نفسر” أَضَنّ بها الوَجْد ‏ وتطقب وارقق تلوف أعنا لين 13 
حار 5 يمنا وأقر ف من هند لطالبها المتد 


كا سك الظمان 


وعبدى مبند وكى 
1 ل ارا اه 
3 بي لواحب بدا عن قول الرئشاة » وخوفاً أن يكون يكازوسها إن 
الس 


أن يدْنو الورد 


عع اللقاء 04 ودر د بعك ة إلى أ ينثو الكلام 3 قيقع الححا 
3 بين 38 الحين بعص 2 أ بدعوه إلى ذلك م ن "فات الزمان 4 وعذره 
مقبول أفخظ رح على قدر الحاةز له إلى الرحيل 

ير 

وأنبدى يصديق 0 دارّه اأر 3 4 قت عه إن شاطبة فقصدها 4 
وكان الوا 526 إقامته مها 4 وكان له بالمر 4 علاقة هى أ كبر مه 
وأدهى 5 وكان ودل- ب | وفراغ يانه وأن بويك ارا جعة وسرع الأوبة 4 
0 . إلا حين وم بعك أحتلاله عندى حى 00 الوق الوكين ٠‏ ماهد 
ب أل زائر الجيوش وك لني ١‏ ونايك حيرات صاحب ا ب 08 على 


أستكصاله 04 فانعظفيت ت الطرق لساب هذه ام رب 0 حرشي ابل و خرن البحر 


٠ تصقب : تقرب » من بأب فرح‎ )١( 


ا 2ك 


بالأساطيل » فتضاعف كر به إذ لم يحد إلى الانصراف سبيلا البتة » وكاد بلقا 
أسفاً ؛ وصار لا يأنس بغير الوحدة » ولا يلجأ إلا إلى الزفير والوّجوم . واعمرى 
لقد كان ممن لم أقددر قط فيه أن" قلبه يدّعن لود » ولا شراسة طَبعه نميب 
إلى الموى . 

وأذكر أنى دخات” قرطبة بعد رحييل عنها ثم خرجت” منصرقاً عهها فضمتى 
الطر ريق مع رجل من السكتا ب قد رحل لأس مهم وتخف سكن 004 ذكان 
تعض اتلك وق لأعر من عَلِقَ مهوى .له وكان فى حال شغاف وكانت له 
ف الارض تذاهرى” واسعة ومناديح رحبة ووجوه متصر”ف كثيرة » فهان عليه 
ذلك وآثر الإقامة مع من تحب » وفى ذلك أقول شمراً » منه : 

لك فى البسلاد مناوح” تعلومة ‏ والسيفة غُفل أو يَبين قرابة 

3 سين رحيل وتباعد ديار» ولا يكون من الأوبة فيه على يقين حَبر» ولا 
تحداث تلاق . وهو الطب الأو جع » واللم افلم » والحادث الأشنم زالناء 
الدؤق . بو كت ها يكو الملع فيه إذا كان الداىئ هر شروت وه الذ 
فالشافيه القعراء كر ٠‏ وفى ذلك أقول قصيدة » مها : 

وذ علة أعيا الطبيب علاجها سكو ردق لاشلكة ميل تضرع 

يت بان اسمن كد ارود لا و حي 

رضيت بأن أضحِى قنيل وداده ‏ كجارع سير فى رحيق مُشمثع 

فا لليال ما أقل حيأءها وأوْلمها بالتقى من كل مولع 

كان زهان عشتية ااة ” امه على عُهَان أهل النشيم 

و أقو ل من قصيدة : 


+ 2 3 0 4 ع 
أطزك عثال الجنان أباحه << لحتيد النستاك من أوليائه 
وأقول دن قصيدة : 


4 3 ِ- 2 ف ل هه 5-7 سر 2 
لاثرد باللقيا غَليلا من الموى2 توقم نيران الغضى هياله 


لعب ميحج 
)١(‏ السكن : أهل الدار , 


0ط 4 7 لشم 


ع 
35 


وافول شرا منه : 

ميت عن الأبصار والوجد” ظاهر فاعيحب* بأعراضتبين ولاشخص 
عدا القّك الدوار عَلقَة خاتم حيط بمنا فيه وأنت له فص . 
وأفزل قن قسيدة 


031 5-5 


: 2 3 0 3 8 
غنيت عن التشديه 558 و مبحة 3 ماين السياء عن الى 


غيعبت" للفسى بعده كيف م تيت" وهيرا انه دفنى وققدانه تعى 
متيل الطة الت كك 7 ديه بد خشناء 0010000 
وإن للا وبة فر البئن الذى تشفق مئه النفس لول مسافته وتكاد اس 
من العودة فيه » 55 تبلغ مالا 0 وراءه ور بما قتلت . وى ذلك اقول 
للتلاقى بعد افر راق سرود ا اميق حانت وفاته 
فرحَة تبيج النفوس و 5 من دنا منه بالفراق مماته 
وعدا قد تكون وفيض الوق حت وتوف بأهله هحمّاته 
رأينا من تب فى الماء فرع 3 لان اناد ترسو قال 
ا مَنِ تأت دار محبو به زمتأ نأ ثم تيشرت له أوبة فلم يكن دن 
واستيفائه » حتىق دعته نوتى ثانية اجا لك . وفى ذلك أقول : 
أطت” زمان البّعد حتى إذا انشقضى 2 (ه: زمان الو ى بالقر” يعدت إل البحة 
فريك إل كر الملرف قبسم وعاودم بعدى وعاودنى وَجُدى 
لعا ف ساقت وجومه رأىالبرق داج منالليل سود 
ل 
وفى الأوبة بعد الغراة ف أقول 0 
قد فكت المينان بالقرب م كت هم يطويك البعده 
ذلله: فيا قذ مَضئ الع وار مين وله فم قد قَفى الشّكر والجد 


(1) بياض فى الأصل . 


4 رحا+ دوامه وبعض “ الأراجى لاتفيد ولاتجدى 


الس هم أسممعسما 


م 

كفن إل 1 أحب من بإدة نازحة » ققمت” فارًا بنفسى 
نحو القائر وجعات” أمثى يبنها وأقول : 

وَددت بأن" ظهر الأرض بطن25 وأن البطن منها صار طمرا 

وأ مت قبل ورود خَطب أتى نأثار فى الأ كياد يمرا 

وأن دين ققبنان مكل وأن" ضلوع صدرى أن" قبرا 

ثم اتصل بعد حين تكذيي” ذلك اللخير فقات : 

راك وا مُستحم والقلب” فى سَبْم طباق شداد 

5 تؤادق حطرة ديا كان فؤادى لابساً للحداد 

عر سواد الهم عنى حكما يل بلون الشمس لون” السواد 

هذا وما آمل وصلاً سوى | صلق وفاء بقدم الوداد 

فاازن قد تطلب لا للحيا لكن' لظل بارد ذى امتداد 

ويقع فى هذين الصنفين من البَين الوداع » أعنى رحيل المحب أو رحيل 
اللحبوب . وإنه لمن الناظر الخائلة والمواقف الصعبة التى تفتضح فيها عزعة كل 
ماضى العام ؛ وتذهب قوة كل ذى بصيرة » وسكي كزة عين مود و يظهر 
مكنون الموى . وهو فصل من تصول البيْن يجب التكام فيه »كالمتاب فى باب 
مجر .. ولممرى لو أن ظرين يموت فى ساغة الوداع لكان معذوراً إذا تفكر 
فمابحل به بعد ساعة من انقطاع الآمال » وحلول الأأوجال» وتبد ل السرور باللمزن . 
اما 3 القلوب القاسية » وتلين الأفئدة الفلاظ . وإن حركة الرأس 
وإدمانالنظر والزفرة بعد الوداع هاتسكة جاب القلب » ومُوصلة إليه من الجزع 
دار ما تتسل سركة الونية فى طيد غذا.. 

والإشارة اميت والتسم ومواطن الرافقة والوداع ينقسم قسمين » أحدها 
لا يتمكن فيه إلا بالنظر والإشارة » والثانى يتمكن فيه بالعناق والملازمة » ور بما 


لمله كان لا يكن قبل ذلك البتة مع تجاور الحال و إمكان التلاقى » ولهذا 
مّى بعض الشعراء البَيْنَ ومدحوا بوم النوى » وما ذاك تحسن ولا بصواب ولا 
بالأصيل من الرأى ؛ قا يق سر ون ساعة زن ساعات» فكيف إذا كان البين 
آباعا وشزؤراً ور يما أعواماً »: وهذا سوء من النظر وممئوج من القياس » وإعا 
أثنيك” على النوى ف شعرى تيا أرجوع لزمم 2 اء فيكون فى كل لوم ل 0 
على أن تحمل مضض هذا الاسم الكر به » وذلك عند ما بمغى من الأيام التى 
لا التقاء فها ؛ برغب الحب عن يوم الفراق او أمكنه فى كل يوم ٠‏ وف 
الصنف الأول من الوداع أقول شعراً » منه : 
تنوب عن ببحة الأنوار هسه كا تنوب عن النيران أنفامى 
وفى الصنف الثانى من الوداع أفول كهرا نه 
وجه مرت لا قال ملع . «والاسضة م فل ينتقص د 
دف" وشهس“الضحو الى نازلة وبآرة نامي" والشمس فى الأسّدٍ 
ومنهة © 
بوم الث وأنه تيرق ل أ 3 هه أصلاوإنسَ تمل الروحعن جسدى 
ففيه عائقت” 7 ن أهوى بلا جزع وكان من قبله إن سيل ا 8 
أليس من عحب |[ دمعى | وعبر مها يوم الوصال ايوم البين ذو حسد 
وهل مجس فى الأفكار أ قآم فى الظنون أشنم وأوجع من هحر عتاب وقع 
بين محبين » ثم اهما النوى قبل حُلول الصّلح وانعلال عُقدة المجران » فقاما 
إلى الوداع وقد ُسى العتاب » و 3 اط على القوى وأطار الكرى . وفيه 
أقول شعرا أ منه : 
وق مقطا السب المقدم وأعرج . وعاءت عيرق السين جر وسشترع: 
وقد ذعر البين” الصدود فراعه ‏ فولى' فا يذْرَى له اليوم موضم 
كدت خلا بالصدل ع أل هزر له من جانب الغيل مُطلع 


سمت وه دا 


ان تركو ف اطرافه افير انو , الإبماقي أ كليو الموج 9 
ولا 3 عند لوت مر ن بعض راحة وفى عَم الموت” الوحى شرع 
وأعرف 2 أن لودع بوبه 0 الم راق فوجده قد فات » فوقف على آثاره 
اليه واتردة ف الموضع الذى كان فيه 3 أنصرف كيبا متغير اللون "ست 
البال» م كان بعك أيام قلائل حى أعتل ومات رحمهه له 8 
وإن للبين فى إظهار السرائر الطوية عملا يحبا ؛ ولقد رأيت من كان حُبه 
مكتوماً وما ص فيه ا حتى وفع عاد اله راق قباح الكون وظهرالختي . 
وى ذلك أقول قطعة ؛ منها : 
بل أت مدن رد ف كآن قبل ا وأعطيتنيه حزان 
ومالى 4 ا عند ذاك وجيت قبل بلغت الشغاذا 
ون يتفم الطب عند اجام و ينفع قبل اركدى من تلآفا 
واقول : 
يخم 1 5 1 اهام 7 7 راع 2 
الان إِد حل" الفراق حدت لى بخني حب كنت تبدى خله 
فزدتتى في حسرنى أضمافها وتحى نملاً كان هذا قبل 
واقد أذ كرنى هذا أبى حَظيت فى بعض الأز مان بمودة رجل مى:. وزراء 
الساطان أيام جاهه تأظهر بعض الأ متساك » فتركته حتى ذهبت أيامه وأتقضت 
دولته » فأبدى لى من المودة والأخوة غير قليل » ققلت : 
بذاك ل الامرافة والذه قبل وتبذل ل الاقال والدهر عرض 
وتبسطنى إذُ ليس ينفع. بد سك فهلا أبحت الس طإذ كنثتقبض 
ََ بين لت وهو الفوت ؛ وهو الذى لاد #رحى له إياب 04 وهو المعبيية الكالة 
وهو قاصعة الفلور » وداهية الدهر ؛ وهو الويل » زعو ااا عل ظلمة الليل ؛ وهو 
قاطع كل رجاء » وما حى كل طمغ والمؤ يس من | للقاء .. وهنا حادت الألسن » 
وأنجذم حبل العلاج ( قلا حيلة إلا الصصر طوعاً “أو كرهاً . م ما يبتتل ب4 


دآ 4 سد 


امحبو ن» فالمن دهى به إلا النو 5 والبكاء إلى أن يتلف أو تمل » فهنى القرحة 
اك الاي » والوجم الذى لا . يفنى » وهو الغرً الذى بتحده على قدر بلاء من 


أعتمدته ؛ وفيه أقول : 
كل بَيْن واقم قَمْرجَّى لم يعت 
لا تمكّل قنطًا ليقت مَن لم بحت 
والذى قدمات قال . يأ كحنه قدثيت 
ودرا ناح عرف لهذا "كفيرا وعق أخيرك أنى أحد من ذهى بهذه 
الفادحة وتعحّلت له هذه المصيبة ؛ وذلك أنى كنت ت أشت انا سكلف وأعظمهم 
ا يجارية لى » كانت فيا خلا اسمها 1 وكانك انيت الم وقاية اللسن 
ما ولف و ُواقة لى » وكنت أن عذرهاء وكتاقد تكاقا نا الروةع تمدن 
مها الأقدار وألختريها لياق ومز النهان + وضارث الله التران والأخبتار” : وَسبَى 
حين وفاتها دون العشر بن سنة » وَكانت هى دوق فى السن » فلقد أقت بعدها 
سبعة أشهر لا أتجر”د عن ثيالى ولا تمترلى دمعة على “مود عيني وقلة إسعادها . 
وعلى ذلك تواللّه تاسنايت حقق ال وك فداء لفديها بكل ما أملك من 
تالد وطارف و ببعض أعضاء حسمى الم بزة على” مسارعاً طائ؟ . وما طاب لى 
عش بعدها ولا نسيت” ذ كرها ولا أ بسواها . ولقد فى حُبِي لها على كل 
واقليم وخددها كان سند وعننا قلت فييا: 
مذّبة بَِضاءكالشمّس إن بدت وسائر ربّات الحجال تجوم 
أطار هواها القابَ عن شتقره ‏ فبعد وقوعر ظلء هوأ محوم 
ومن مرالى فيها 50 مذي :: 
كأتى لآنس بألفاظك التي على عمد الألباب هن نوافث" 
0 أتحَكم فى الأمان ىكأنتنى لإفراط مالحكمتفيين عابث 


1 ومنها 5 


سم باه لدم 


0 ع 


ويُبدين إعراضاً وهنٌ أوالف ويقسمن فى مَْرى وهن حَوانث 
وأقول أيضا فى قصيدة أخاطب فيها أبن عبى أبا المْيرة عبد الوهاب أحمد بن 
عبد الرحمن بن حَرْم بن غالب وأقرضه » فأقول : 
قفا فسألا الأطلال أبن قطيتها أمرت عليها بالبلى المثواتف 
على دارسات مُقفَرَات عواطل 323 ا فى اكلفاء معانى 
رايا الناس فى أى الأمر ين أشد : البين" أم المجر ؟ وكلاها مُرتق صعب 
وموت أخراوبلية بتوداء وسعة عيبا وكل سبكم دن هذ نقذ طلم + 
فأما ذو التفس الأبية ٠‏ الألوف الخنانة» الثابتة على العبد» فلا شىء يعدل 
عنلة مُصبية الين + لأنه أن قضدا #روسيدته النوائب عمداً » فلا جد شيعا يسلى 
نفسه ولا يصرف فكرته فى معنى من المعانى إلا وجد باعثاً على صبابته » ورك 
لأشحانه » وعليه لا له ؛ وحجّة لوجده » وحاضًا على البكاء على إلفه . وأما المحر 
شهو داعية السأو» ورائد اللإقلاع 
وأما ذو النفس التوتاقة الكثير ة النزوع والتطلع » القلوق الدزوف » الجر 
داوه وجالبُ حتفه . والبين له مَسلاة ومنساة ٠.‏ 
وأما أنا فا موت عندى أسهل من الفراق » وما الحجر إلا جالب للسكد ققطء 
ويوشك إن دام أن تحدث إضراراً » وفى ذلك أقول : 
وقالوا أرنحل فلمل السو يكون وترغب أن تَرغَبه 
فقلت الرتدى لى قبل السلوٌّ ومن شمر بك ارين تخْر به 


وأقول : 


ود بن سر .8 0 آذ ع 
2 5 ع ل عط 
كان الغرام صيف وروحى غدا شر أه 


ولقد رايت من إستعمل عر حيو به و عم _ ذه +وفا من عمرارة 1 البَبن 


70 7 5 لان 5 
وما نحدت به من أوعة اللاسف عند التفرق » وهذا وإن لم يكن عنلكى من 


كم لانت 


المذاهي المرضية » فهو ححة قاطعة . عل أن البين أصعب من اللحجز » وكيف لا 
وفى الناس من يلوذ باه راونا من البين » و أخد أجداً فى الدنيا يلود بالبيكف 
خوقاً من ا همحر » وإا يأخذ الناس أبداً الأسبل و يتكافون الأهون . و إا قلنا 
إنه ليس من المذاهب المحمودة لأن أحابه قد أستعحلوا البلاء قبل نزوله » وتجرعوا 
غصة الصبر قبل وقها . ولمل ها مو“فوه لا يكون وليس من يتعجل المكروه » 
وهو على غير يقين ما يتعجل » محكيم » وفيه أقول شعراً » منه : 
لبس الصبٌ لاصبابة َي ليس من جاتب الأحبة منا 
ل يعيش عيش شير خوفة 0 وفقرأه قد أبنا 
وأذك لأبن عب أب المغيرة هذا معني » من أن البين أصعب" ءن الصد » 
أبياتاً من ٠‏ قصيدة خاطبنى بها وهو أبن سبعة عشر عاما أو نحوها » وعى 
أَحجرءت أ انف الاعيق. رولك أن نه الامدل 
كلا مُصابك فامم وأجتزة ذافبم". جيل 
كَدَبٍ الألى زعموا بأو الصد مرتعه وبل 
لم يعرفوا معية اقلق ل وقد مقلعي ا حول 
أنا القسراق فإنه الموت إن أهوى دليل 
ولى فى هذا لمعنى قصيدة مطولة » أولها 
ا يواميك و اليم فى منظر حَسَّن وف تدذي : 
قدكان ذاك اليوم نذرة 8 وصوانية خاطتة :ولد عَقم 
أيَام برق الوَضّْل بس يخاب عندى ولا رض ا موى بشم 
م نكل غانية تقول ا سيرى أمائك: والازار أ.فيعن 
1 يجاذسها فَحُيرة خَدَها حَحَل من التأخير والتقدم 
مابى سوى تلك العُيون وليسى 5 سواها فى الورى يزعي 
مثل الأفاعىليس فىثىء ستى2 أجنادها إبراه لغ سلم 


سل ايه ال 


والبّين أبكى الشعراء على لأماهد فأدرُوا على الرسوم الدموع » وسقوا الديار 

ماء الشوق » وتذ كر وأ ماقدساف طم فيها فأعولوا وأنتحبوا » وأحيت الأثاردفين 
شوقهم فناحوا و بكوا . 

واقد أخبرنى بعض الورّاد من قرطبة » وقد أستخيرته عنها ء أنه رأى دورنا 
ببلاط مُغيث ‏ فى الجانب الغر بىّ منها وقد امحت رسومها » وطَّمست أعلاميا» 
وخفيت معاهدها » وغيرها اليل وصارت صحارى عدي ببدالبتران وش ات كه 
نك الاب بوت ني ل ا 1 و انا مدر عة هق الامن + بومارين 
للذئاب » ومعازف للغيلان » وملاعب للجان ؛ ومكامن للو حو تعد ونال 
كالليوث » وخرائدكالدم ى تفيض لديهم | م الفاغية . ثيدد تملهم فصاروا فى 
البلاد أيادى” سباء» فمكان تلك اللار يب المتمقة » والمقاصير الما بنة » التى كانت 
شن قَّ إشراق الشمس » وجا الحمو م 00 منظرها » حين شملها الثر ابوه مها 
الام » كأفواه السباع فاغرة » تؤذن يفناء الدنيا » وثر يك عواقب أهلياء وتُخبراك 
ع بسي إليه كل من تراه قا ما فيبا ظ واالوك فى طلمها أ طالا زهادت: فى 
مقا ود كرت ا وان فيها وشهور صباى لديها » مع كواعب إلى 
لضا مم اواك لي و بحت الثرى وفى الآثار النائية والنواحى 
البعيدة وقد فر”قمهن يد الجلاء » ومزقتهن أ كفة النوى » وسيل إلى بتصرى بقاء 
تلك النصبة بعد ماعلمتة” من حسنها وغضارتها » والمراتب المحكمة التى نشأت 
فما لديها » وخلاء تلك الأفنية بعد تضايق, ١‏ بأهلها وأرقك مس ضورف" 
المدى وهام عليها » بعد حركة تلك اجماعات التي بيت يينهم فيها» كارف 
لبلياتيم) لنهارها فى انتشار سا كنها والتقاعارها » فعاد هار ها تيعاللياها فى المدوء 
والاستيحاش » «أبك ى عينى ؛ وأوجع قبي » وقرع صفاة كبدى » وزادفى بلاء . 
8 ؛ فقأت شعر ا » مئه : ّْ 


لئن كان أظانا فقد طالاسَقَى وإن ساءنا فيها فقد طالماس-ًا 


ه84 د 


والبَيْن بوَلّد الحنين والأهتياح والتذكر . وفى ذلك أقول : 

لبيك اأغرانب” يميد اليوم لى نعسى ١‏ بين ينهم َنْى فقد وَتما 

أقول والليل* قد أرتى أجلته وقد تألى بألا ينْقضى فوق 

والنجم قد حار فى أفق السهاء فا يفى ولاه للقتو يتنفنا 

تله نحطي أو خائفاً وجل أو راقبا مَوْعداً أوعاشقاً دتفا 

باب القنو ع 

ولا بد لاحب » إذا حرم الوصل » من القنوع بما يجد ؛ وإن فى ذلك لتعللا 

للنفس » وشغلة لارجا » وتحديداً للمّى » وبعض الراحة . وهو مراتب على قدر 
هُُ 

الإصابة والمكن 

تأولما الزيارة » و إنها لأمل من الآمال» ومن سرى ما سنح فى الدهر مع مأ 
تبدتكى من افر واظياء :يا زليه كل واحد منهما تمافى نفس صاحبه . وهي على 
وجبيز : أحدها أن بزور اُحب محبوبه » وه ذا الوجه واسم . والوجه الثانى أن 
يزور المحبوب محبه . ولكن لا سبيل إلى غير النظر والحديث الظاهر . و 
ذلك أقول : 
قارف تَذُ عَبى بالوصال تإنني ارق الح المين إن 1 0 وَل 
غسى أن ألتاك فى اليوم مر ونا كدت ارق نذا منكلى قبل 
كذا مّة الوالى تكون رفيعة2 ويرضي خَلاص النفس إن وقم العزل 

7 رَجع 0 والخاطة :نزيو الا نال و إن كيك أنا اقول وقضيرة ل: 

5007 لق وأقنم اضيا برَجِع سلام إن تن ف ليخ 

فعا 007 ن ينتقل من مرتبة إلى ما هو أدتى منها . و إِنما يتفاضل اللوقات 
فى جميع الأوصاف علي قدر إضافها إلى ما هو وما 1 ودوما 5 لأء من 
كان يقول بوبه : عدلى وا كذب 2( قنوعا بإن ل نفسه فى وعده وإن كآن 


غير صادق . فقلت فى ذلاك : 


5 50 متطمع والقرصة منوع فميذنى وأ كذب 

سى العلل بالقاتك: متنك .طبه #لت بالدوة قندن 

فقد ل لأجدبين إذا رأوا في الأفق يأمع ضوء براق حل 

وما يدخل فى هذا الباب ثى» رأيته ورآه غيرى معى » أن رجلا من إخواى 
حرحه من كان حبه علدية ) فلقد رأيته وهو ل مكان ارس ولك بره ل 
مرة . فقّلات فى ذلك : 

ترون طحق عو تت فيله اقلت عدوي ذا فض 
حس- دمى قربه فطار إليه ولم يتن 

فيا انتيل ظالا م نديتتك مدن ظالم 00 

ومن انوع أت 7 اللإفان وترضى ببعض آلات محيويه » وإن له من 
التفس الموقعاً حَستاً وإن لم يكن فيه إلا مائص الله تعالى علينا » من ارتداد يعوب 
نضيرا 1 دين 1 ين بوسف علمهما السلام . وى ذلك أقو ل: 

لا عت 52 من ميد 3 6 هحرى و يتصفم 


صرات" بإيصار ىّ أو ابه 1 7 ها قن مه أجكي 


١ 7 :‏ ا[ و 
كذاك يعقوب نبى” اللحفدى إذ شقه الزن عل اوسف 


ص + 7 3-2 عح# 5 10 
رك قيصا حاء عتلظهةه : وكان مكفوق 5 نه شئ 


تم قيصاً جاء من 5 

وما رأيت” قط متعاشقين إلا وهما يتهاديان حول القع م 0 لقي 
: شوشة ة يماء الورد » وقد جمءت فىأصلها ا لك وبال مع الأبيص المصفى. 
وامك ف تظار يف الوقق وال وما أغية ذللق .اتسكون 9 عند البين . 

وأما تاد الملوييلة بد مضنا 0 إثر استعالها فكثير بين "كل 
متحابين قد حُظر عليهم! اللقاء . وفى ذلك أقول قطعة منها : 

أرى ريقها ماه الحياة تيقنا فل أنه تبقل ف افر عدن 


5-0 : 
” : 
ور يعض إخوانى عن سليان بن أحمد الشاعر أنه رأى أن هسل 
الحاجب بجز برة صقلية » وذكر أنه كان غاية فى الجال » فشاهده يوماً فى بعض 
المتنزهات ماشياً وأمرأة خلفه تنظر إليه » فاما أبعد أتت إلى المكان الذى قد 
اناق يق قيلت تقثلة وتم الأرض التى فيها أثر رجله ٠.‏ وف ذلك أقول 
قطعة » أوها : 
باوموتى فى موطىء لاد رو علو ماه الى لم عند 
فأهل ‏ أرين لا مود متحابها قوس فنا اتاو و يقار 
10 اب فيه موضع” ولنهة . ١‏ امن أن الخ عنسك بعل 
فْكُل تراب و اقم' فيه رجْل فذاك علطي انين ١‏ جد 
كذلك فَمل السامرى” وقد بدا لعينيه من حبر ده 
فصر جوفالعجل منذلك الثرى فقام له منه خُوَار مملد 
1 1 
لقد يوركت” أرض بها أنتقاطن". وبورك منفيها وَل بها النتهدا 
ا و "وق اوررق راواه حي ور ها 
وق ع القتنوع الما كان الطيقةه وتسلي الخيال . وهذا إنما يحداث عن 
لا ارق ؛وعيد إلا حول » وفكر لا ينقفى . فإذا نامت العيون وهدات 
المركات سَّرى الظيف . وفى ذلك أقول : : 
زار الخال" فَتّى طالت صَبابئّه على أحتفاظ من الخرتاس والْمَقله 
قد بق ليلق كد لان تعياة .وده الطييت كنس 1 لمعه 
وول : 
أّطيف” ننم مَضْحى بسدعدأة وليل سُلطان” وظلكة تمد 
وَعبدى بها نحت الثراب ُقيمة << وجاء تكاقد كنت منقب ل أعهد 
4 


0 
مدنا 5 كنا وعاد رماننا . 5 قد عَبِدّنا قبل والعواد أحد 
والشعراء فى غلة مار الطيف أقاويل بذيعة 000 ايقة ع كل سيق 
إلى معني من الممانى » فأبو إسحاق بن سيار النظّام رأس الممتزلة جعل علة مزار 
من الرقيب أ 5 3 على بها الأبدان . 
اءن أوس الطاتى حمل علتة أن” نكاحر الطيف د المي 1 نكا الحقيقة 


ال و الأرواح وأو طم حي 


بفسدهة 5 اعرف جعل 1 إقياله استضاء نه ينار وحذده 4 وعلة زواله خوف 
الغرق فى دموعه . وأنا أقول من غير أن أمثل شعرى بأشعارم » فليم فل 
التقدم والسابقة وإبعا نحن لاقط قطون وهم الخاصدون » ولسكن أفتدا وم وخريا 


فى ميداتهم 5 لطر يقتهم الق نيوا واوضهوا ]ناذا منت حا بمزار 


الشخقطة: 
أغارُ عليك من إدراك طرف وأشفق ا يم 
فأمتنع اللقاء حذاتَ ه_ذا وأعتمد التلاق حين ' أغنى 
فروحى إن نم بك ذو أن راد ا الخع شاد 10 وق 
ووصل الوح 2 من ام 1 واصل ألف ضعف 


1 وحال الزور فى المنام م أقساماً ل : أحرهها 5 موحور قد تطاول 
عه ْم رَأى فى ممته أن" حيدية وصله فسر بذلك وأبتبج اما فأسف 
وتليكنة حيثت 5 أ ما كان فيه أماى النفس وحدينها .وف ذلك أقول : 


أنت ف مشرق النبار 000 


حمة الشبين منك لل عوها عن 


وإذا اليل جُن كنت كرعا 
بات ماذا الفعآل منك قوعا 


ذاقن: اليداكه. اعد الا “وفطلا كِ 0 1 دع 
2 2 . - 

قينا أى عد بدن عنام لعن كن" الكن. أعف” فى التشمها 

فكأبى من أهل الأعراف لاالفر دوس دارى 7 أخاق اننا 


ا ' نل ال ءًٍ 
والثاى ب مواصل دق من تغير 3 » قل راى قَ وسائه ان" حينية 


وول 
در ٠‏ فامم اذلك هنا شديداً » ثم هبه من نومه قعل أن ذلك باطل وبعض” 
وساوس الإشفاق . 

والثالث محب دالى الديار برى أن التنائى قد قدحه » فيكترث و يُوجِل » 
3 ينتبه فيذهب ما به و يعود فرحا . وفى ذلك أقول قطعة » منها : 

رأئك فى نومى كأنك راحل” 2 وثمنا إلى التوديع والدمم” هامل 

وزال الكرى عنى وأنت مُعائق2 وى إذ عاينت” ذلك زائل 

غدادت تعنيقا وفيا كأنق. عليك كن البين لمق واجل 

والرابع تحب ناث المزار » يرى أن المزار قد دنا » والمنازل قد تصاقبت » 
فيرتاح ويأنس إلى ققد الأمى » ثم يقوم من سنته فيرى أن ذلك غير صميح » 
فيعود إلى أشد ما كان فيه من الغم » وقد جعلت” فى بعض قولى علة النوم الطمع 
في ليف الخيال » قفلت : ظ ١‏ 

طاف اليا على مُستهئر كلف ولا أرتقابة مزار الطيف لم يم 

لآ تتهووا | عرف والئل تسكن كارن كوعت ف الأرقن " 

ومن الفموع أن يقنع لحب بالنظر إلى الجُدران ورؤية الميطان التى تحتوى 
غل من" تحت .وقد رآبنا كن هذه ملئةا + ولقد دكي أ بو الؤليد جد بن عمد 
ابن إسحاق الخازن رحمه الله عن رجل جليل » أنه حدث عن نفسه مثل هذا . 

ومن القنوع أن يترتاح الع »إلى أن برى من رأى محبو به ان به ومن 
أكون ملقده »وهنا كنيو وق ذلك اقول 

توكّتل من سكانه فكانهم ساكن” عار أعقبته ثمود 

وما يدخل فى هذا الباب أبيات” لى » مُوجبها ألى تنزهت أنا وجماعة من 
إخوانى من أهل الأدب والشرف إلى بستان لرجل من أصحابنا » فحنا ساعة ثم 
أفضى بنا القمُود إلى مكان دونه يُتّمنى» فتمددنا فى ريا ضأريضة » وأرض عريضة؟ 


للبصسر فيها مُتفسح » وللنفس لديها مسرح ؛ بين جَداول تطرد كأباريق اللجين > 


سد »ي والأاات 


وأطيان تعرة لان تزرى عما أبدعه معيك والغر يص 4 وعشار ده قد ذللت 
0 سار 8 
للا بدى ودنت لمتناول » وظلال مظلة تلاحظنا الشمس من بننها فتنصوكر بين 
دا 5 زقاع الشطرنج والثياب المديحة » وماء عذب يوجدك بام الاق 
و مهار متدفقة تلنيات 00 ام يات للها خر بر يقوم ويهداً 34 ونوا تراكوئقة 
مختلفة الألوان 5 الرياح العليية النسيم » وهواء سحسج و عاك تلان 
. م 9 . ٠.‏ 7 3 « ع2 - 7 
تفوق كل هذا ء فى بوم ربيعى” ذى شمس ظليلة » نارة يغطيها الغيم الرقيق وامزن 
الاطيف » وتارة 0 ؛ فهى كالعذراء اكطفرة واتكر يدة اللخجلة تتراءى لعاشقها 
4 ب 5 3 به 5 2 2 50 
من بين الاستار 3 تغيب فمها » حدر عين مرافية . وكان بعضنا .مطرقا ا 
تحادث ع وذلك لسر كان له 7 لى.ذلك » وتداعبتاحيتاً نكت 
بعد انصرافنا » وى : 
ونان كباتسووقة: - . تيده الأفان فى انها الدئ 
وقد ضحكت| نوارهاوتضواعت اوهل فوظل. مده 
و بد تْلنا الأطيارحسبن2 صر يفها من بين شاك شدوه ومغراد 
و لفماء ف يننأ مته م“ فو و للعين 8 تاد هناك ور لجبد 
وماشنُت من أخلاقأروع ماجدر 8 1 السحايا القخار م. يكن 
تمص عندى كل" ماقد زفق 2 ملق ]| إِذ غاب 1 سيدى 
فياليتنى فى السحن وهو معائقى وأتبااف تسروقان| يداه 
8 سا اق وه ب 
فن رام هنا أن .يبدل حاله نحال أخيه أويملك مخلد 
5 5 ا ال 0 6 8 
قلا عاش إلا فى شقاء وبكلة ولا زالف يؤمى وخزى مردد 
ؤقال هو ومن حضر : ل 2 4 وهذه الوأحوه الى 0 وأوزذك ف 
حقائق القناعة هى الموجودة ف أهل المودة » بلا 1 ولا إغياء:.: 


والشعراء فَنّ من القنوع أرادوا فيه إظهار غرضهم وإبانة أقتدارم على المعانى. 


د اه 


لغائضة مر افى البعيدة » 0 قال قر طيعة )» إلا أنه مر “باللسان 
. وتشداقق 00 واستطال بالبيان » وهو غير حيح فى الأصل . 

قم من قنع , بأن السماء تله هو ومحبو به «الأرسن 5 ٠‏ ومعهم من قنع 
المطرقي عاط اليل والمبان جما 3 أغياه هذا . وكل مُبادر إلى أحتواء 
الغابه فى الأعتضاء »و إحراز و 56 السبق فى التدقيق . ولى ف هذا العنى قول 
لا مكن لتعقب أ بحد بعده متناولا » ولا وراءه مَكانا امع 050 علة ا 
المسافة اليعيدة » وهو : 

وقالوا ف قل حينين بأئةه 'هعئ قل رمأف لا طرق تحيداً 
َس عل الشمسٌ يقل لووقا : “انيه كك نوع قير حنديدا 
فسن ليس بنى فى المسير وييتهة ‏ سو ىقطم ريو 7 هليكو ن بعيدذا 


ا رآ 
مع إلد كلاق سسا ا كفي فالا مار سينا 


فت عا قائم” بالأجاع مع 00 ان عل الله » الذى السدوا 
والأفلاك والعوالم كلها وجميع امو حودات لا تنفصل منه ولا تتجزأ فيه ولا يشذ 
عنة معبا ثىء » ثم أقتصرت من عل الله تعَالن على أنه فق زمان » وهذا أعم ميا 
قاله غيرى فى إحاطة الليل والمهار » وإ نكان الظاهر واحداً فى البادى إلى السامم ؟ 
لأن كل الخلوقات واقعة تحت الزمان » وإنما الزمان أسم موضوع ارور الساعات 
وقطم الفلك وحركاته وأجرامه » والايل والنبار متؤلدان عن 'طلوع الشمس 
وغرو مها » وها متناهيان فى بعض 1 الأعلى » وليس هكذا الزمان »فإمهمابعض 
الزمان . وإن كان يعض الفلاسفة قو قول إن الظل مهاد » فبذا خطئه العيان 
وعالٌ الردٌ عليه بينة ليس هذا موضعهاء ثم نت أنه وإنكان فى أقصى المعمور 

من المشرق 8 فى أقصى العو من ن الغ د » وهذا طول السكنى » فلس ببق 
ونه إ إلا مسافة بوم ؛ إذ الشمس تبدو فى أول النبارق أذ المشارق وتغرب ف. 


أ تاوق العو كاري 


بدت 8 مه 


ومن القنوع فصل” أورده وأستعيذ باللّه منه ومن أهله » وأهده على ماعرتف 
نفوسنا من منافرثه يوان يضلالمةل جملة » ويمُسدااقر نحة » ينتاف الغييز . 
ويهون الصعب » ذه لير ؛ ويعدم الأنفة» فيرضى الإنسانبالمشاركة قيعي 
05000 هذا لقوم . أعاذنا الله من البلاء . وهذا لا يصيح إل مم كذبية 
فى الطبع » وسقوط من العقل الذى هو عار على مأ نحته » وضعف حسٌ.و يو يد 
هذاكله ع اذ م . فإِذًا اجتمءعت هذه الأشياء وتلاحقت زا اج الطبائم 
ودخول بعضها فى بعض نتج بيمهما هذا 6 اتفسيس ادكه انه الخ 
الرذلة » وقام منها هذا الفعل المقذور القبيح » وأما جل معه أقل همةوأبسرصيوءة 
فهذا منه أبعد من ثريا ولو مات وجداً وتقطم جا ء وق كلك اقول وار ) عل 
ف الماع فى هذا الفصل : 
را 5 عت ٠‏ الصدر ترضّى يما أنى | وأفضفل” ذه الك ودييناً 
فك من عن الدران تنعدلن عل أن نوز الك من أصلبا الع 
وعضو بعير فيه فى الوزن ضف ما تدره فى ابذى ذاعص الذى لا 
ولب الذى تهوى بسيفين جب فك احياً فى نوه كينها نحا 
باب الضنى 
ولا بد لكل تحب صادق المودة ممنوع الوصل » إِما بين وإما ميجر وإما 
بكمان واقع المعني »من أن يؤول إلى حد السقام والضنى والتُحول » وريبما 
أضجعه ذلك . وهذا الأمس كثير جدً! موجود أبداً » والأعراض الواقمةمن الّحبة 


غير العلل الوافعة من همات العلل » و عيزها الطبيب * الحاذق والمتغرأس الناقد. 


وفى ذلك أقول : 
ول الاي بغير عل تداوَ فأنت ياهذا عليل” 
ودانى ليس يدريه سوائى ورب قادرث ملك جليل 


ا أأ كتمه و ككية فق يُلازنى و إطراق طُوريل 


0 


ووحه” شاهدات المزن فيه 
وأمْبتُ مايكون الأمر بوم 
فتلت له أبن عنى قليلا 
نال أرئ: تكولا ذاه ددا 
ققلت له الذول تمل منه ١١‏ 
وما أشكو لعمن الله تمى 
فقال أرى التفان وأرتقاباً 
0-0 . 4 
واحستب اميا السوداه فانظر 
و 

قات له كلامئك ذا محال 
فأطرق باهيا مما رآه 

فقت له دوائى منه دائى 
وشاهد ماأقول رق عبان 


وترياف الأفاعى ليس ثىء 


وجلل كانخيال ضنٍ نحيل 
بلا شك إذا صح الدلهل 
فلا وله تسرف ما تقول 


8 ع 
وعلتك الى تشلك دخبول 


2 


جوارح وهى “ُتمى 


وإن الخ فى حسمى قليل 


وأفكاراً وكيا لا يزول 
لنفسك الماع كن عيدل 
فا للدمع من في يسيل 
ألا فى مثل ذا بهت الثبيل 
ألانى مثل غنول 
فروع التَدتإنع سكس تأصول 


را لزنا لفك كفمن 


وحدثنى أنو بكر تمد بن بق المجرى » وكان حك الطبع ا ,1 
عن رحل من شيوخنا لامكن د كره ان يداد فى خان من 
خاناتها فرأى أبنة لوكيلة الحان فا فأحها وتزوجها » فاما خلا بها نظرت إليه 
وكانت يكرا » وهو قد تتكشف لبعضٍ حاجته » فزاعها كبر أبره دل 

أمبا وتفادت منه . فرام بواخكل من حوالها أن ترد إليه » فأبت وكادت 
أن تموت » ففارقها ثم ندم » ورام أن براحجعها ف أبمكنه اكفاك اسيرع 
و6 م يقدر أحد منهم على - حياة فى أمره » فاختلط عقله وأقام فى المارستان 
ساف مدة طويلة حتى نقه وسّلا وما كاد » ولق دكن إذا ذكرها 
س الصعداء . 


وقد تَقَدم ف أشعارى لذ كوزة فى هذه الرسالة : من صفة ة التحول مف 


صضداء: سه 


ما استذنيت” به عن أن أذ كر هنا من سواها شيئاً خوف الإطالة . الله الممين 
والمستعان . 
ورعا رقت إلى أن يُغلب المرء على عقله و حال ينه و بين ذهنه فيوسوس . 
صر : 
وإىف لأعرف جاربة من ذوات المناصب وابحال والشرف من بنات القاد» 
وقد بلغ بها حب فتى من إخوانى جددً! من أبناء الكيّاب مبلغ هيجان المرار 
الأسود » وكادت ممختاط وأختبر الأمو ووش جد حتى عانناه واه الأباعد» 
إل أن تور كنج بالعلاج » وهذا إتما يتولد عن إدمان الفكرء فإذا غلبت 
الفكرة وتمكن الذلط التداوى خرج الأمرعن حد الب إلى د الوَله 
والجنون » و إذا أغفل التداوى فى الأول إلى المماناة قوى جد ول بوجد له دواء 
سوى الوصال . ومن بعض ما كتدرت إليه قطمة » منها : 
قد سلبت النؤاد منماأختلاساً أى خَلق يعيش دون دواد 
فأغثها بالوصل تحى شري وتهرٌ بالثواب يوم اماد 
وأراها تمتاض إن دام هذا من حَلاخيلها حل الأقياد 
أو حا ص امس حتى ‏ عشقهابينذا الورىلكبادى 
بر : 
وعد حعفر مولى عد بن خحمد بن جدبرء المعروف بالبليينى : أن سيب 
أختلاط وان بن ون عد بن جدير وذهاب عقله أغتلاقه حارية لأخيه 3 
تنعها منه وباعها لغيره » وما كان فى إخوته مثله 6 أدبا منه . 
وأخبرتى أو العافية مولى تمد بن عباس بن ألى عبدة » أن 5-7 جنون بحي 
ان أحم لد بن عباس بن الىعيدة ‏ ع غانية له كاك 5 0 وحدا شديدا ,» 
كانت أمة أباعمها ودذهبت إلى إنكاحه من بعض العامر ا ١‏ 


فبذان رجلان جليلان مشهوران فقدا عقولا وأختاطا وصارا فى القيود 


عد هاه شد 


والأغلال » قأما سزوان فأضابته ضربة تحخطثة نوم دخول الربر قرطبة واتهائهم 
إليها » فتوفى رحمه الله . وأما حبي بن حمد فهو حى” على حالته أذ كورة فى حين 
اكتاق رسالتى هذه » وقد رأبته أن ارا وجالسته فى القصر قبل أن تحن 
يله اطف ون أسقادى وأسفاذة اللكنة ار اكلرار الحو ركان صطريئ' مرف 
8و من الفتيانٍ نبيلا . 

وأنا من درن هذه الللئقة قو رابا بطي كتير وزو لك 1 سي ملناتيم 4 
وهذه درجة إذا بلغ الشغوف إليها ققد أنيت الرجاء وأنصرم الطمع » فلا دواء له 
بالوصل ولا بغيره » إذ قد استح؟ القساد فى الدماغ ؛ وتافت المعرفة » وتغلبت الأنة. . 
أعاذنا الله من البلاء بطؤله » وكفانا التقر نه . 

باب السلو 
وقد غلنا أن كل ماله أول فلا يله مق لخر حاتي - الله عت وجل » 

الجنة لأوليائه وع_ذابه بالنار لأعدائه . وأما أعراض الدنيا فنافذة فانية وزائلة 
مضتطلة #.وعافية كلسب إلى أخدامرين ]ذا ترام معية ::واإما سرادت 
وقد حك النقين تغلن :ليها يعض القرى اضر فافيننا ف الجسد» فك تحد نقساً 
ترمض الغا وللاكة المدل ل ظامة زلا مال وتيا فى النانان ضرق تقتيز 
بالزهد » فكذللك جد نفساً تنصرف عن الرغبة فى لاء شكلها الأنفة المستحكمة 
المنافرة للغدر » أو استمرار سوء المكافأة فى الضمير » وهذا أصح الساو . وما كان 
من غير هذين الشيئين فليس إلا مذموماً . والساو المتولد من المحر وطوله إتما هو 
كاليأس يدخل على النفس من بلوغها إلى أملها ‏ فيفتر نزاعها ولاتقوى رغبتها . 
ولى فى ذم الساو قصيدة » منها : 

إذاافارّنك للق مف بلشقليا" ...إن لتك قلت التتلام رطان 

كأنة ال موى ضيف أل ببجتى 2 فلحمى طسام والتّجيم شراب 

ومسها : 


5مس 


صمور على الازم الذى ال حَلفه وأو أميا* 4 با ريق سّحاب” 

جوع من الراحات إن أ تحت له مول وف 006 > الى نيم عذاب 

لاد فى التحرية الجيلة شيم قسمين : ساو طبيعى » عو المسمى بالنسيان . 
يخاو به القاب و بفرغ به البال »:.ويكون:الانسان 5" نه لم حبقط . وهذا القسم 
ر عا لق ص اه الم لذ عاد عن أخلاق مذمو م 4 وعن 57 غيرموحبة 
اسطتان التسيان وتان ميرية إن شاءالله تعالى . ور ما لم تَاحقه اللائمة لعذر 
صحيح . و الثانى نيلو" تطيعى 4 قور النفس » وهو المسمى بالتصبر » فترى لمر 1 
ور التحلد وفى قلبه أشد لدعا من ف الى و لكنه برى بعض الشر 
هون من يعض 34 1 ماسب تفس4ك محة ليا عرقة6 ولا 0 ٠.‏ وهذا ع 
للا ذم 3 4 ولا يلام فاعله 4 أنه ليا حداث إلا عن عَظيمة) ولا بقع إلا عن 
فادحة » إما لسبب لا يصبر على مثله الأحرار » و إما لاطب لا مرد له يجرى به 
الأقدار كوكم نالموصوفف به أنه أيس بور لكنه ذاكرع » وذو حنينواقف 4 
على العرد 4 ومتجرع مرارات الصبر» والفرق العامى بين المتصير والناسمى 4 أنك 
ترى التضيرو إن أبن ى غاية الجلد وأظهر سن" " محبويه والتحمل عليه 4 محتمل 
ذلك من غيره . وفى ذلك أقول قطعة » منها : 

1 رك 0 17 2 الى 0 
دعوق وسبي للحييدب فإنى وإن نت أبدى حرلست معاديا 
ولكن” سبي الحبيب كتوم أجاد فلقاه الال الدواهيا 
والناسىي صد" هذا 4 وكل هذا فعلى قدر طبيمة الإنسان وإحابنها وأمتناعها 

2-2 2 03 . 
وقوة كن الحب من القلب أو ضمفه » وفى ذلك أقول » وسميت السالى فيه 
الماتصير 4 قطعة منها : 
ناسبى الأحبة غير من يساوم 0 الم مر غير حك فصر 
ما قامرثة للنفس غير ين م الصاءر الطبوع ا 


والأجياب الو لاا لنقسم هذن القتشيى كثيرة وعل. عسنا وعقداز 


5 7 


ع فنا عدن السالى ويذم . 
نها الال » وقد قدمنا الكلام عليه » وإن من كان سّلوه عن مال فليس 

حيه حقيقة ولتم به ك2 دعوى زائفة » و إنا هو طالب لذة ومبادر 
شهوة » والسالى من هذا الوحه ناس 0 

ومنها الاستبدال » وهووإن كان بشبه الملل ذفيه معنى زائد» وهو بذلكالعنى 
أقبح من الأول تاهيه عق الدم . 

ومنها < حياء عت كرق فق الدب حول ينه وبين التعر يض بما بجد» 
فيتطاول امس » وتتراخى المدة » ويبلى حديد امودة 0 الساو . وهذا 
وجه إن كان السالى عنه ناسيا فليس عنصف ؛ إِذ مه حاء سبب ريا »وإن 
كان متصيراً فليس بماوم لل انع لذ سد وق وردعق ود ول اله 
صل ا عليه م أنه قال 1 ياء و الابما ان والبذاء فو ٠‏ التفاق . 

وحدثتنا أحمد بن حمد عن أحهمد بن مطرف عن عيد الله بن نحى عن أبيه 
عن مالك عن ساءة بن صَئوان الزرفى عن زيد بن طلحة بن ر كانة يرفمه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال: لكل دين خلق وخلق 
الإسلام الحياء . 

فبذه الأسباب الثلائة أصلها من التحب وأبتداؤها من قبله » والدم لاصق 
به فى نسيانه أن حب . 

ثم منها أسباب أربعة هن من قبل الحبوب وأصلبا عنده » قنها : 

ال محر » وقد مس تفسير و<وهه . ولا بد لنا أن نورت منه شي فى هذا الياب 
نوافقه » واطحر ذا تطاول وكثر العتاب واتصلت الفارقة يكون باب إلى السلو. » 
وليس من وصلك ثم قطعك لغيرك من باب الجر ف شىء » لأنه الغدر الصحيح » 
ولا مّن مال إلى غيرك دون أن يتقدم للك معه ص نو المورايضا فى 


إعا ذاك هو الفان : وسيقع اكلام فى هذينالفصاين بعد هذا إنشاء الال 


سار ا 


08 المجر من وَصَّلِك ثم قطمك لتنقيل واش أواذنب واقم» أو لشىء قام 
فى النفس » : كل ! إلا سواك ولا أقام أحداً غيراك تقاملك. ب والتادي وهنا 
الفقمل ون الحيين ماوم دون سائر الأسباب الواقعة من اللحبوب؛ لأنه لاتقع حالة 
تم العذر فىنسيانه » وإعا هوراغبعن وَصلك »وهو شىء لايلزمه . وقدتقدممن 
0 الوصال وحق أيامه » مايازم التتذ كر وتوجب عبد الأئفة » ولتكن السالى على 
جبة التصبر والتجاد ها هنا معذور» إذا رأى اهجو مهادياً ولم ير للوصال علامة 
ولا للمراجعة دلالة . وقد استجاز كثير من الناس أن يسما هذا المعنى عذراً» إذ 
ظاهرهما واحد » ولكن علتيهما مختافتان . فإذلك فر“قنا بينهما فى الحقيقة . وأقول 
فى ذلك شء 57 منه : 

فكو 5 ن م أدر قط قط فإ كآكّر لم تَدروا ول تصلوه 

أنا كالصدى ماقال كل أجيبه فا شُتّتموه اليومة فاعتمدوه 

وأقول أبضا فيه ؛ ثلاثة أبيات قلتها وأنا نا 3 وهات نا مك إلبيا 
الببت الر ابع 
أله له هرا كنت فيه أعرُ عل" من رؤاحى ‏ وأهل 
ها برحت يل المجران حتى طواك بنامها ل اليا" 
القية 5 فق كتان ال لب ولك سحل 
وجَدت” الوصل أصل الوجد حقا وطولَ المجر “أصلاً للتسلى : 
وأقول أيضاً قطعة : 


لو فيل لى من قبل اط أو ستو ف نساؤ من 55 5 
لفت ألف قسامة لا كاري 'ذا أبد الاب 
وإذه طوتيل” > الجر ها ميف انع وار د 
د ع 0 

لله هراك إنه سرع ليربى تسد 
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فالان” أعحب السلا و وكنت أعدحب لاجاد 


نخةا لاحت 

وأرى . 'عواة: جكورة. ممت الناد.: لها .مده 

١ وأقول‎ 

كانت جوم 97 من م فلقد 1 اها نار إبراهما 

5 الأسباب الثلاثة الباقية التى هى من قبّل المحبوب » فالمتصير من الناس 

ذيها غير مذموم . لا ستورده إن شاء الله فى كل فصل منها . 

فنها نفار يكون فى الُحبوب وأنزواء قاطع للااطاع : 

مر 

5 لأخير عنى أنى ألفت فى أيام شبباق ألنة اأحبة جارية نشأت ف دارنا 
وكانت فى ذللك الوقت بنت ستة عش غاما 2 وكانتك ل ليا 
وعقلها وعفافها وطبارمها وها ودمّائتها » عدعة اَل ؛ متيعة البذل » بديعة 
البشرء مُسْبلة الستر؛ فقيدة د » قليلة لكام ؛ مغضوضة البصر » شديدة 
الحذر ؛ نقية من العيوب 6قاغة ة القطوب ؛ ار الإعراض » مطبوعة الانقباض ؟ 
مليحة الصدود » رز يئة العقود ؟ كثيرة الوقار» ماده #ألشان جوع ةالأراعين 
محوها » ولا تقف المطايع عليهاء ولا معرس للا مل لديها» فوجهها جالب كل 
القاوب » وحالها طارد من 5 ٠.‏ تزدان فى 1 والبخل » ما لا بزدان غيرها 
بالسياحة والبذل » موقوفة على الجد فى أمرها غير راغية فى اللبوء على أمباكانت 
بق ادر د إحساناً جيداً . لفنحت إليها وأحيتها حبا مفرطاً شديداً » فسميت 
عايق أو مموعا ‏ أن سيق + ات من فيها لفظة »غير ما يقم فى الحديث 
الظاهر إلى كل سامع ؛ أأبلغ الك نوفلت من ذلك إلى ثىء البتة » فلعبدى 
عمصطنع كان فى دارنا لبيعض ما يصطنع وا الرؤساء » نجعت فيه دخلتنا 
ودر أ دوه الله من الف اء ونساء فتيائنا ومن لاث؛ بنا من حَدمنا » 

ن مخف موضعه ويلطف محله » فلو درا من النها ر ثم تنقان إلى قصة 
00 فى دارنا مشرفة على ستان الدار ويطلع منها على جميع قرطبة 


ءال 


يي 


وفحُوصها”'": مفتحة الأبواب . فصرن ينظرن من خلال الشراجيب وأنابيتين » 
نإق لأذ 5 أ ى كدت أفمد مواياب التى ع فيه أن برضا لش 
نبا كنا هو إلا أن تراى ف تخوارها فترلك ذلك اناي تقش شار و للف 
المركة » فأتعمد أنا القصد إلى الباب الدى صار ت !ليه » قنعودإلى مثل ذلك الفمل 
من الزوال إلى غيره . وكانت قد علمت كلت بها ولم يشعر سائر النسوان بما تحن 
فيه لأمن كن عدداً كثيراً ٠‏ وإ كلهن يتنقان مر باب إلى باب لسيب 
الاطلا من بعض الأبواب على جهات لا يُطَلم من غيرها عليها . واعر أن قيافة 
النساء فيمن ييل إليهن أنفذ من قيافة مُدلج فى الآثار . نم نزان إلى البستان 
فرغب عجائزنا وكراتمنا إلى سيدتها فى سماع غنائها » فأسيتها » تأخذت المود 
وسواته عقر وخحل لأعيد لى غثلا ‏ وإرثك. الشىء يقضاءعف نه "فى عيق 
مُستحسنه » ثم اندفعت تغنى بأبيات العياس بن الأحنف حيث يقول : 
[قطريية إلمشمس إذاغربت .كانت مغاريها جوف المقاصير 
حك عل اوسن ساي ٠‏ 1ن اناسل السرايي 
ليست من الإنس إلافى مُناسبة ولامن الجن إلا فى التصاوير 
فالوجه جوهرة والجسم غمورة والربحم غتيرة والسكل عن تون 
"كاناحن: تخطرق عاموهة” . طرفل البييض أو حدالقوارر 
فاعمرى لكان الضراب إنما يقع على قابى » وما نسيت ذلك اليوم ولاأنساه 
إلى نوم مفارقتى الدنيا . وهذا أ كثر ما وصلت إليه من السكن من رؤينها وسماع 
كلامباء وفى ذلك أقول : 
لاتلمبا على التقار ومن ال صل ماهذا لها بتكير 
هل يكون الهلال غير بعيد أو يكون الغزال غير تمور 
وأقول : 


)00( خوصبها : دورها ٠‏ 


|[ ولسده ا 
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منعت ججال وجبك مُقَلتيًا ولفظك قد ضتنت به عليًا 
أراك تذرت لارهن صما فلست تكامين اليوم حي 
وقد غنيت للعبّاس شعراً هنيئا ذا لعبّاس هنيا 
فلو يلقاك عباس لأَْحَى ‏ لفوز قانيا وبيم شَحِينَا 
ثم أنتقل أبى رمه الله من دُورنا الحدثة بالجانب الشرقمن قرطبة فير بض 
الزاهرة إلى دورنا القديمة فى الجانب الغر بى من قرطبة ببلاطمغيث فى اليومالثالث 
من قيام أمير المؤمنين مد الميدى بالخلافة . وانتقأت أنا بانتقاله » وذلك فيجمادى 
الآخرة سنة تسم وتسعين وثلماثة » ولم تنتقل هى بانتقالنا لأمور أوجبت ذلك . 
ثم شغلنا بعد قيام أمير المؤمنين هشام المؤيد بالتكبات وباعتداء أرباب دولته » 
وامتئحنا بالاعتقال والترقيب والاغرا ام والاستتار» وأرزمت الفتنة وألقت 
باعها وعّت االناس » وخطّتنا ظ أن مق 5 الوز بر رحمه الله وحن هذه 
الأخرال ييه لصوي السبث لايلتين بقيتا من ذى القعدة عام اثنتينوأر بعائة. 
واتضات .ناتك الحال بعد إلى أ نكأنت عندنا جنازة لبعض أهلنا فرأيتها . وقد 
أرتفمت الواعية 217 ء امه فى الأنم وسط النساء فى جملة البوا كىوالنوادب . فاقد 
0 ت و 5 دفينا وحن كت سا كنا »© وذ 3 تق عبد قدا و 38 تليداً ودهر ا 
ماضياً وزمناً عافياً وشهوراً خوالى وأخباراً بوالى ودهوراً فوانى وأياماً قد ذهبت 
1 ثاراً قد دئرت» ودوك أن :إلى وهيحت بلابلى » “عل أنى كفت ف ذلك 
الامو نش ل لخوه يتما 1ن لمات ولك زاذ الف وترددت 
اللوعة وتأ كد الزن وطاق الأنف) واتعدالن الإسد نا كان مده كابعا 
فلبّاه يحيباً . ققلت قطعة » منها :. 
5 ليت مات وهو مكرم وللحى > أولى. بالل 2 الدُوارف 
فيا عحباً من اسرف لعي ري «وناتع ىن للعو طلا اك 


)١(‏ الواعية . الصراخ والدوت لا الصارخة 


ثم ضرب الدهر ضر بانه وأجلينا عن منازانا وتعلب علينا جند البرير» 
0 عن قرطبة أول ارم سنة أر بع وأر بعائة وغابت عن بصرى بعد تلك 
الرؤبة الواحدة ستة أعوأم وأ كثر » أمدخاتقرطبة فشوال سنةنسم وأو تقال 
فنزلت على بعض أسائنا فرأيتيا هنالك » وما كدت أن أميزها حتى قيل لى هذه 
فلانة وقد تغير 0 غايشيا + وذهيت تماد مها » وفنيت تلك الببحة » وغاض 
ذلك الماء الذى كان يُرى كالسيف الصقيل وامرآةٌ الهندية ».وذبل ذلك الثُوار 
الذى كت اليصر يقصد م همتنو نا » وبرتاد فيه متخيراً © و يتصرف هرا 
ثم بق ذا البدد لحي عن الكل » والخبر الخبر عن الميع » وذلك (ق#لة 
أهتبالها بنفسها » وعدمها الصيانة التى كانت غذيت مها أيام دولتنا وامتداد ظلنا » 
ولتبذها فى المروج ذا لا بد لها منه مما كانت تصان وثر فم عنه قبل ذلك . ونا 
النساء رياحين متى لم تتعاهد نقصت » و بلية مج ىم ناا ستهدمت» ولذلكت 
قال من قال : إن حسن الرجال أصدق صد؟ وأثيت أصلا وأعتق جودة لصيره 
غل ينها ناو القن ييعطنةة سوه النيا شارك 1 التغير» مثل الطجير والسموع 
والرياح واختلاف الهواء وعدم الكنٌ » وإنى لو نلت من 5 ل وصل وأنست 
لفط الأفن: لوا للك طر أوليقة فرييا وروي سب زا الشان لتقن 
صيربى وأسلانى . ظ 

قار الوجه من أسباب السو صاحبهى كلا الوجبين مَعذُور وغير ملوم ؛ إِذ 
يق ثرت يوجب الوفاء »ولا عبد يقتضى المحافظة » ولا سلف ذمام » ولا فرط 
تصادف يلام على تصييعه ونسيانه . 

ومنها نجنا كن عن الحبوك واقإذا لظا كه وأبرز ف وساد ف من لحن 
نش ظاسض الأئنة والفوة تل + وزإذا كان التلقاء. يرا منققلم أواداما أو 
ير منقمأ احتمل وأغضى عليه » حتى إِذا كثر ودام فلا بقآء عليه . ولا يلام 


| ناسى أ 0 ء#ب ف مثل هذا . 
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وننها القدر 6 وهو الذى لا مل أحد + ولا ينغى علية كريم ؛ وهوالمسلاة 
عقا . ولا يلام السالى عنه على أىو جه كان ناسياً أو متصيّرًا » بل اللائمة لاحقة 
لمن صبر عايه . واولا أن القاوب بيد ا لاله إلا موتواة دكات الرضرفن 
قلبه ولا إحاطة استحسانه » لولا ذاك لقلت إن المتصير فى سوه مع الغدر يكاد 
أن يستحق الملامة والتعنيف . ولا أذعى إلى السلو عند المرالتفس وذوى المحفيظة 
والشبرع التبكا ني القذن 6ف عليه الوقن الززه سين الناين. دل 
الحمة ساقط الأنفة » وفى ذلك أقول قطعة » منها : 
مراك قلييت” أثريه غرون “وأنك لكل من باق رز" 
وما إن تصبرين على كينع لخرلكة منهم 5-2 كثير 
ا ا 1م 5 الأبير 
رأيتك كالأمابى ما على مَن يم بها ولو كَرُوا عرو 
ولاعنها لمن يأنى دفاع ولو حشد الأنام لهم تمير 
ثم سيب ثامن » وهو لا من ات ولا من ابوب ؛ ولسكته من الله 
تال وهو الاين متو فروقه علانة + إناموظ ونا يكزلا رع رين أو 
وإما عارض ندذخل عل المتحابين: بءلة الحب التى من أحلبا وثق الحبوب فيغيرها. 
كل هن الوحودمن أبيات الداو وافض وول الب النام ف هذا 
الوجه المتقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة من القضاضة والذم واستحقاق أسم اللوم 
والغدر غير قليل » و إن لليأس اعملا فى النفوس حيباً . وثلحاً تر" الا كياد كبيراً . 
وكل هذه الوسوه للذ كورة أولا والخراً فالتاى فنها واحيت 4 .والتر بص .على" أهلها 
حسن » فيا يكن فيه التأنى ويصح لدبه القربص » فإذا انقطءت الأطاع 
وأحسمت الأمال خينئذ يقوم العذر . 
ارمق ون ادرب ةتون نان كفل لمن بترن مل لقان 
على اللذات . وهذا يدخل فى باب الساو . ولقدأ كثر االمسن بن هانىء فى هذا 


ب 


1 لالد 


الباب وافتخر به » وه و كثيراً ما يتصف نفسه بالغدر الصر يح فى أشعاره» تحكا 
بلسانه واقتداراً على القول . وفى مثل هذا أقول شعراً » منه : 

عل هذا وباذن النهر وارسق ١ف‏ رياس ار عا أشنا 

واحذها بالبديء من 00 مود كنا شيعه بالمزمار 

إن خيراً من الوقوف على الدا ر وقوف البتان ‏ بالأونار 

وبدا الارجس البديم كصي حائر اقرف مائلا كالدار 

ونه لون عاشق مُستهام وهو لاشك 0 بالبهار 

وَمَعَاذ اله .أن يكون نيان ماورين لناطيما وتسضية آل بقرت الاحولنا 
لكا :و كناذ الحمة نا عفة ينولك ودار ل لان ومن مدق تق ل 
قيلاً فى الشعراء : « 3 أنهم فى كل واد مَهيمون : وأنهم يقولون 2" 
5 شهادة الله العزيز ابتار لهم » ولكنَ شذوذ القائل للشعر عن مرتبة الشعر 
غطا. وكان سب هذه 1 أن الغاضرية ]د ؟ رائم | المظفرءبدالملك 
ابن أبى عامر ٠‏ كفت صما فأحببتها مو كو أحليا» ولحافها صنعة فى طريقة 
النشيد والبسيط رائقة حدا . ولقد أنفونا بعض إخوالى من أمل الأدب تقال 
عورا باه عت أن توضع هذه فى جلة عجائب الدنيا . 

شميع فصول هذا الباب كا ترى ثهمانية : ممها ثلاثة هى من الب »ء أثنان 
منها يذم السالبي فيهما على كل وجه ء وها الملل والاستبدال » وواحد منها يذم 
الل قد ليذه اشير )اوهو ندا 6 فدمنا ب وار ةن الحيوض ا قينا 
واحد يذم الناسى فيه ولا يذم المتصير» وهو الجر الدا نم . وثلاثة لا يذم السالى 
فيها على أى وج هكان ناسياً أو متصيراً » وهى النفار والٍناء والغدر . ووجه امن 
وعويق ناه موروضل وهو انان إماقوك أونيت أو | فد زد الور 
فى هذه معذور . 


زع أخيرك أن جُبلت على طبيعتين لا مهنئنى معهما عيش أبدأ » و إنى لأبرم 


لبد اس 


حيالى 1 جماعهما ووذ الثثيت من م هنا خنانا لأنتد ماأنا لسلية من الذ كل معن 


خاو وفنا : وفاء لا يشو به تاوان قد استوت فيه الحضرة والمغيب؛ والباط"' . 
والظاهر » تولده الألفة الج 00 تعزف مهأ فسى عا در بته »ولا تتطلع إلى عدم من 
كحبته » وعزة نفس ا على اير : موتمة ة لأقل ما برد عليها من تغير المعارف 
مؤثرة للموت عليه . فكل واحدة من هاتين السحيتين تدعو إلى نفسها . و إلى 
لأجنى فأحتمل » وأستعم ل الاناة الطويلة » والتلوّم الذى لايكاد يطيقه أحد » فإذا 
أفرط :الأمر وفيت نفسى تصيرت » وف القلب مافيه . وف ذل كأقولقطعة » منبا: 
ل خلتاق أذافاى لأسن شرع وننضا' عيش واستهلكا جلدق 
كلتاةا. تطبيق: حو .خيتها. ١‏ كالصيديتقييين الذئت والأميد 
وفاء صدّق قا فارقت ذامقة فزال دَزنى عليه آخر الأبد 
وعرة لا تل الضيِ ملحي . وات يفا ليوا الا 
ونا متها عرد فيه 0 افق لف أورخلة هن [إخواف كنت أحللته 
فلي عزنا ؛ وأسقطت الو نة بيني و بينه » وأعددته ذخراً و كنزاً » وكان كثير 
السمع م نكل قائل » فدب ذو القيمةبينى و بينه » خا كوا له وأجحسعيهم عنده > 
فانقيفتن نا كنت أعيده : تررضت غاية مل فى 'بثلبا أو ”العانب #ورقى 
العاتب » فل زد إلا انقياضاً فتركته وحاله . 
وربما تزايد الأمر ورق الطبع و عط الإعفاق فكاق :سيا انوت ومقارقة 
اللافياء وقة اغاء ق الآثار ءامن عمق قت قات فبرشبية :فى ذلك ول 


قطعة 3 منهأ 0 
0 2 اه 2 2 000 امه 
فإن اهلك هوى اهلك شييدا وإن تمنن ا قر بر عين 
روى هذا ا قوم ثقات” و بالصّدق عن جرح ومين 


ولقد د 9 السرّ عمار ن زيآد صاحينا من سق أت ا ان 


سا م 


8 5 اير ا : ع 
قزمان امتحن عحبة اسم بن عبد الع بزء أخى الحاحب عم بن عبد العزيز 
وكآاث أسر غابة فى الجال ؛ حتى أضحره لما به وأوقعه فى أسباب النية . وكان 
أسل كثير الإلام به والزيارة له ولا عل له بأنه أصل دائه » إلى أن توفى 
( 
أسفاً وده (1) : 
و 03 0 2 . 5 ِب 

قال الخبر : فأخبرت أسل بعد وفانه بسبب علته وموته فتأسّف وقال : هلا 
: أعلمتنى؟ قلت : و ؟ قال : كنت واللّه | ففصلته وما أ كاد أفارقه ؛ ما على» 
ف ذلك ضرر 5 وكان أسر هذا من أهل الأدب البارع والتفئن 4 2 حظ من 
الفهه وافر 4 وذا بصارة فُْ الشعر 6 وله شعر حيد 4 وله معرفة بالأغانى وتصرفها 4 
وهو صاحب 7 لت ىق طرائق غناء زرياب وأختنارة » وهو دوان قحيب حدًا. 


7 


وكأ يق اقل اها وحقاه روه روا أن اليد اذى كان تنا 5] بالحانتن 
الغر لى من قرطية . 

وأنا أعر ا كانت اعفن ادا سيك عنها لشىء بلغه فى _جبنها 1 
2 وجيت اما » قماعها ع إذلك حر ع عا شديداً أوما فارقها التقحول 
لدعت » ولا بان عن عينها الدمع إل أنسطلق» ركان ذلك سيت وا زا 
تين عند خروعا هالا أهر ١‏ لسف بالكرة اوفقه اخرى عا امنا 
لقنا اننا قح وف اسايق اننال برلا ورد :قالف 1 1١:‏ حنى 
هذا الذى بك من محيّتك لفلان ؟ فتنفستالصّعداء وقالت : والله لأنسيته أبداً » 

ف كان حفالى بلا سبب . وماعاشت بعد هذا القول إلا سير ا 

وأنا أخبرك عن أى بكر أحتى رحمه الله » وكان 200 بنت قند» 
صاحب التفر الأعلى أيام النصور أنى عامى مد بن عامى » وكانت التى لامرمى 
وراءها فى جمامها وكر بم خلالهاء ولا تأتى الدنيا بمثلها فى فضائلها . وكانافى 
جيذ الففبانو بك لابه حو كل والجبورد يا الاك ال لا ا 


. أى ابن قزمان‎ )١( 


لالا- 


فكانا يزالا الى اميف نان اعرام وكانك قد كما حبية 
وأمناها ارود يه وأعلنا شدة كافيا بين غارت كالنليال التو 9 وف 
لا يميها من الدنيا ثبىءء ولا شر من أمواها على عر'ضها و تسكائرها بقليل ولا 
كثير إذا فاته اتفاقه معيا وسلامتثه لها . إلى أن توفى أخى رحه-ه الله فى الطاعون 
الواقع ل ففشير ذى القعدة سنة إحدى فأو عاثة » وهوانن اثنتين وعشر بن 
سئة» فا أتتكت منذ بن عنها مر السّقم الدّخيل والمرض والذبول إلى أن 
مانت بغده بعام فى اليوم انق كل عرقه مف الأرفى عام ««ولقة حير 
م 1 وجيم” جوار يما أ ها كانت ال 0 
ى فى الدنيا ا وا 586 بعد وفاته إلا سر ورى ٠‏ 2 أنه 2 وأغراة 
0 أبداً فقن أت هذا الذى حصي اعرف غيره » وأعظم أمالى 
اليوم” اللحاق به . 
و يكن له قبلها ولا معها امرأة غيرها » وهى كذلك يكن لها غيره » فكان 
6 قد ركان تن الله خا ورطن عد 
ون خبر صاحينا ألى عد لله حمد بن حى بن حمد بن السين التميمئ » 
المعروف بان الطنى . فإنهكان رحه الله كا نه قد خُلق الخد ن على مثاله أوخاق 
من كل من وام ل أشاهد له ملا 3 وكمالا 5 وعفة وتصاو نا افا 
وفهماً ونذداً ووفاء فا وطهارة و 7 ودماثة وحلاوة ولبائة و إغضاء 00 
ومروءة ة ودينأودراية وحفغلاللقر 5 00 والنحو واللغة » وشاع رأَمُفلقا » حسان 
الل تاها 0 امع حظ صالح من الكلام والمدا 90 7 ن غلهان ألى 
القاسم عبد الرحمن بن أى ويك الأزدى أستاذى فى هذا الشأن » وكان بينه و بين 
أبيه أثيا عشر عامًا فىالسن » وكنت أنا وهو متقار بين ف الأسنان » وكنا أليفين 
لا نفترق » وخد نين لا تحرى الماء بيننا إلا صذاء » إلى أن ألقت الفتنة جرانها 


ات ّ. زالمها | ووقع أنتباب حند الير ' زمتازلنا فىالجانب!! شر لبٍ بشقرطية ونزوطهم 


-11١8- 


فيباء وكان سكن اود الله فى الجانب الشر لاط مي ٠‏ وتقلبت بى 
الأقوو إلىاللخروج عن قرطية 9 مدينة ل 3 ٠‏ فكنا نتبادى النظم والنثر 

م 0-1 اله - ِِ 
ا . واخر ما خاطبنى به رسالة فى دَرْحِها هذه الأبيات : 

ليت شعرى عن وعبل ود ل ل سي 00 لدى” غير نيت 
27 وابالفنيية قَْ لاط مُخْيتُ 


2 


وأراى أرى ياك 
275 ٍِ 1 3 8 4 

فلوان الديار ينهضها الشو قى أتاك البلاط كالمستغيث 

وأو أن القلوب تسطيع نان فلن اللجك ‏ الطريى 

25 َك لى فإلى محية 00 غير ركنن حديث 

لك عندى وإن تناسبت عبد فى 0 الؤاد غير نكيث 

فكنًا على ذلك إن أن لمك دولة بي روات وفعل سلمان الظافر أمير 
المؤمنين وظدهرت دوله الطالبية و يُويع عل ين اعموه اللو !4 النني بالناضرع 
بالخلافة » وتغلب على قر طبةوتملكها وأستمر فقتاله إباها يوش التغلبين والثوار 
فىأقطار الأنداس وفإثر ذلك نكبنى خيران صاحب المرية » إذ نقل إليه من 
ليتق الله عزوجل من الباغين - وقد اقم النُمنوم - عنى وعن محمد بن إسحاق 
ا ا سعى فى القيام ددعوة الدولة الأموبة » فاعتقلنا عند فنه اغا 2 
أخرجنا على جبة التغر تغر يب » فصرنا إلى حصن القصر . ولقينا صاحبه أبو القاسم 
عبد الله بن هُذِيل التجيبى » المعروف بابن المقفل » فأقنا عنده شهورً! فى خير دار 
إقامة » و بين خير أهل وجيران » وعند أجل الناسهمة وأ كملهم معروقًا وأتمهم 
سيادة . ثم ركبنا البحر قاصدين بلنسية عند ظهور أميرللؤمنين المرتضى عبدال رمن 
اند وسا كتاء سما مها . فوجدت ببلنسية أباشا كرعبدالرحمن ن مد بن موهب 
العتنيرى صديقنا ؛ فنعى إلى" أيا عيِل أت بن الطنى اي عوته رحمه الله م 
أخيرن بعل 5 تعديدة القَادُ أو الوايك ونس بن خمد الرادى وأنو رو أحمد 


ان خخرزر» أ أبا بكر اعت بن عيد اله الأردى 4 المعروف بان الفرضى 2 


ب8 اال 


عم » وكان والد المعمعب هذا قاضى بلنسية أيام أمير الَؤمنين المدى » وكان 
9 لقا صدع وخا 00 أيام طليتا الحديث على والندويات شيوخ الحدثين 
يقرطبة قالا : قال لنا المصعب : سألت أباعيد الله بن الطنبى عن سبي علته : 
وهو قد حل وخفيت محاسن وجبه بالضنى فم يبق إلا عين” جوهرها الخبر عن 
صفاتها النالقة » وغبار كاد أن بظيزه الي س » وقراب من الأعبات والشها باد 
على وجبه » وحن مُنفردان » فقال لى . نم : أخيرك أتى كنت على باب دارى 
بقديد الشماس ,فق عقن يغول غل بن هود قرطبة » والميوش واردة علمها من 
الجبات تتسارب » و ايت فى جملمم فى أي أقدر أن للحن صورة قأمة حتى رأيته» 
فغلب على عقلى وهام به سك #فيالت * عنه فقيل لى : هذا فلان بن فلان » من 
كان سر كذا » ناحية قاصية عر قلي كيذه اله . فينست من رويته بعد 
ذلك . ولعمرى يا أبا بكر لافارقتى حبه أو ورد ى رمم .+ 
فكان كذلك » وأنا أعرف ذلك الفتى وأدر به اوفك رأبقة لك أشر وت 

عن اسمه لأنه قد مات والتتى كلاهما عند الله عز وجل 00 

هذا على أن أنا عبد الله » أ كرم الله نزْله » من ل يك ن له وله قط » ولا فارق 
الطريقة الث وله وتان 1 2 ولا قارف مفكزاء ولا نسي عنه 
بحل دينه ومرأوءته » ولا قارض من حفا عليه » وما كان فطبةتنأ مثله. “مدخلت 
أنا قرطبة فى خلانة لقاسم بن تود اللأمون فلم أقدم شع على قصد أى عمرو 
لقاسم بن يحي الميعى أ خى عبد الله رحمه الله . فسأ لته عن حاله وعرّ يتدع نأ خيه» 
ونا كان أول بالتعز بة عنه مني » لم سألئه عن أشعارة ورسائله إذ كان الذى 
عندى منه قد ذهب ,التّب فى السدب الذى ذكرته فى صدر هذه الحكاية ؛ 
تأخرق ع اه لا دترت ولاه وف غود الفه ولم يشك فى الموتدءامجميع 
000 بكتى لتى كنت خاطبئه أنا مها » فقطعها كلها ثم أمر بدذنها . قال 


أو مرو: 500 ؛ دعببا تبقى . فقال : إلى أقطعها وأنا أدرى أي 


مسال م سد 


أقطع فيها أدبا كثيراً » ولسكن لوكان أنو مد بمينى حاضراً لدفمقها إليه تَكون 
غبده د ره اود ولسكنى لا أعلم أى البلاد أضمرته ولا أحى" هو أمميت . 
وكانة سيك اس لت به ول يسام مستقرى ولا إلى ما آل إليه أصرى . فن 
مرالى له قصيدة » منها : 

لان اريك موق الخد فوَجْدى: بمدك لآ يستتر 

قصدت ديارّك قصد لَشُوق وللدهر فينا كرور وس 

فألفيتها منك قفرا خَلاه فأسْكبت” عينى عليك المبر 

وسدتى أبن ال امم الحمذانى رحمه الله قال :كان معنا ببغداد أخ أعبد الله ن 
بحى بن أحمد بن دحون الفقيه » الذى عليه مدان الفثيا بور طبة » وكان أعلم » 
أحيه وأجل" مقداراً » ما كان فى أصسابنا ببغداذ مثله » وأنه أجتاز نوما 0 
قطدة فى فاق لاينفذ» فدخل فيه ه فرأى فى أقصاه جار بة واقفة مكشوفة الوجه » 
فقالت : له. ياهذا » إن" الدرب لاينفذ . قال: فنظر إليهافهام مها . قال : وانصرف 
إلينا فتزايد عليه أعيها ؛ وخشى الفتنة لخرج إلى البصرة فات بها عثقاً رحمهاللّ» 
وكان فيا فهاذ كر من الصالحين . 

ملا : 

0 أزل أسمعها عن بعض ملوك البراءر » أن رحلا أندلنيةا باع جار به كان 
علايها كرا رذ يداه لنافة أجرانة ٠‏ من رجل من أهل ذلك البلد » ولم يظن 
اا أن نفسسه تتبعها ذلك التتبم . فاما حصلت عند امكتر ى كادت نفس 
الأندلسى رج . فأى إلى الذى ابتاعها منه ا ف ماله أجمع وق نفسه» 
َأى عليه » فتحمل عليه بأهل البلدف لعف مهم أحل .فكاد عله أنيذهب» 
راق أن يتصدّى إلى الك فتعرض له وصاح ؛ قسمعه ؛ ا بإدخاله » واللك 
قاعد فى علية له مُشرفة عالية فو وصل إليه . فاما مل بين ند يهأ خيزم بقصته 0 
وتضرع | إليه » فرق له الملك اص بإحضار الرجل المبتاع ضر ؛ ققال له : 


ع ١١‏ تيا 


ا 7 


را عويب وهر #اتزانيوا افيه اللشبينان المبتاع وقال : أنا أشد حُبا لها 
منه وَأَخْشّىإن صر فتها إليدأن أستغيث بك غداً وأنا فى أسوأ من حالته . فعرض 
له املك ومن دوا اليه هو ن نواه 04 تألى ولج وأعتذر لمحيته لها 4 فأما طال 1 
ول يرو | منه اليتة 0 أ إلى الإسعاف قال ل ندلسى : ياه_ذاء مالك بيدى 
00 نرى » وقد حيدتثت لك 2 سعى ؛ وهو تراه يعتذر ب أنه فيا أحب 
ولك انه محخثى على تفس4 ف ئ أنت فيه »> فاصير لا فى ات عليك . شال له 
الأندلسى : فالى بيدكحيلة ؟ قالله: وهل هاهنا غير الرغبة والبذل؛ ماأستطيملك 
| أ كثر . ولما ينس الأندك ى منها 2 يديه ورحليه 1 صرب من أعلى العلية إلى 
الأرض ٠‏ فارتاع املك وصرم 0 ادر الغامان ل من أسفل 34 لقي أنه أنهم 0 ف 
داك الوقوع كبيرَ أذى "0 به إلى املك ؛فقال: ماذا اردت مهذا ؟ فقال : 
ا 5 78 9 00 5 0 31 
اما اللك» لاسبيل لى إلى الحياة بعدها 3 شٍ أن يرى نقسه ثأنية » شنع .فقال 
الملك : الله أ كبر ء قد ظهر وجه الملكم فى هذه المسألة » ثم التفت إلىالمشترى 
ققال : ياهذا » | نك ذ كر تأ نك أود لما منه وتخاف أن تصير فىمثل حاله » تقال : 
م ٠‏ قال : فإن صاحبيك هذا أبدى عنوان حبته ' وقَزّف بئفسة بريد الموت ولا 
1 الله عر وحل وقاه 4 52 0 م فصحح حيك 0 من أعلى هذه القصبة كا 
فعمل صاحبك » تإن مت" فبأُجلاك وإن عشت كنت أولى بالجار بة » إذ هى فى 
بدك و عضىصاحينك عنك 4 وإن أبث ترَعت” الجار بة منك 0 ودفدمها إليه 4 
تمع 3 قال» اترامى 5 قاما ورب من ألهاب ونظر إلى اطوى” نحته رجعم القيقرى 4 
فقَال له املك : هو واللّه ماقلت » فهم منكل ؛ فلما لميقدم قال له املك : 
لاتتلاعب بتا» 8 غامان » خدوا يديه ضر ك إلى الدرطن . قامأ رأى الع عة 
قال : 0 ها املك 4 قد طابت تنفسى بالخار بة . فقال له : حزاك لله ا . فاشكر اها 


منه ود دعر | إلى بأثمها 4 وانصرفا . 


م سه 

7 5 4 5 0 5 

قال لملصدف رحهه ألله تعالى : 1 من الناس يطيعون لمهم وبعصون 
عقوهم 8 و يتبهون أهواءم 2( ويرقفضون أدبانهم ؛ ويتحنبون م حص" أيله تعال 
عليه ورتبه فى الألباب السليمة من العفة ورك العاصى ومقارعة الموى ؛ و مخالنون 

اهس 5 2 00 2 
أبنّه رم » ونواقون إ بلس في بحبه من الشهوة العطيّة فيواقعون المعصية فى 
حبهم 8 وقد عامنا 3 أله عر وجل رت ف الإنسان طبيءتين متتضادتين 4 
7 7 ع 
إحداها لا تشير إلا مخير ولا تحض إلا على حسن ولا يتصوتر فيها إلا كل أمر 

مرضى » وهي العقل » وقائده المدل . 

والثانية + ضد لها لنيز إلإ إلى الشيوات: + ولأ مقوة إلا إلى الردى ومن 
النفس » وقائدها الشهوة . والله تعالى يقول : ( إن التّفس لأمّارة بالسُوء ) . 
وكنى بالقلب عن العقل تقال : ( إن فى ذلك لذ كرى لمن كان له قلب أو أَلْقى 

١ 5 7 2‏ 0 58 و 

السمع وهو شهيد ( . وقال تعالى : ) وحديب إليك5 الوعان وزيئه فى قلو بكم 1 
وغاطن أرلالاليات: 

0 0 5 2 50 

فهابان الطبيءتان قطبان فى الإنسان » وهما قونان من قوى المسد الفمّال 
بهماءومطرحانمن مطارح كناءا فون ارون السحيتن ازور انزو 
فى كل جسد منبهءا حظه علىقدر مُقابلته لها فى تقدير الواحد الصمد » تقد.ست 
أسماؤه حين <لقه وهيّأه . فهما يتقابلان أبداً ويتنازعان دأباً » فإذا غلب المقل 
النفس أرتدع الإنسان وقمع عوارضه الدخولة وأستضاء بنور الله وأتبع العدل » 

3 200006 *ألماء عاه 00 2-07 5 

وإذا غليت النفس لعقل عميت اليصيرة 34 ومنصح لفرق دين | لحسن والقبييح » 
وعكل الالنائن:واردى هوه ار دق وميواة املكة 6 يذ عسو لاسر 
والمبى » ووجب الا كمال ؛ وصح الثُواب والعقاب » واستحق الخزاء . والروح 
واصل بين هاتين الطبيعتين» ومُوصّل ما يينيماء وحامل الالتقاء هما . وإن الوقوف 


5 7 2 ور 5 8 7 ا 59 
عذل حول الطاعة لعدوم إلابطول الرياضة وكعه المعرفة ونماد اميق 4 ومع ذلك 


ل 


أجتناب التعرض لفن ومداخلة النساس +هلة والجلوس فى البيوت » وبالحرى 
أن تقع السلامة العو أو تكوق لحل حورا لاأربله فى النساء ولاجارحة 
له 'نعينه علمهن قدعاً : وورة مروت وخر اقلتة وكةة رنية درق 
شت الدنيا حذافيرها . واللقاق : اللسان . والقبقب : البطن . والذيذب : الفرج . 
ولقد أخبرنى أبو حفص السكاتب هومن ولد روح بن زنباعالجذامى أنه 
مع ايه بأسم الار .أهل ١١‏ إروابة المشاهير »وقد سئل عن هذا الحديث 
فقال : القبقبب : ع : 
وحدثنا أحمد بن حمد بن أحمد » ناوهب ين مّسرة وحمد بن ألى دلم عن 
تمد بن وضًا عن حي بن بحى عق مالك ن أنسن عن زيد بن أسل ء ن عطاء 
ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وس قال فى ح ديث طويل : من 
وقاه الله شر” أثنتين دخل المنة . فسُئل عن ذلك فقال : ما بين لحبيه ومأ 
بين رجايه . 
وان لأسعم اكثيرا من يقول : الوفاء فىقهم الشهوات فى الرَّجال دون النساء . 
فأطيل لمحب من ذلك » وإن لى قولا لا أحولعنه : الرجال والنساء فىاالجنوح 
إلى هذين الشيئين سواء ؛ وما رجل عرضت له أمرأة جميلة باللب وطال ذلك ولم 
يكن ثم من مانع إلاوقع فى شرك الشيطان واستهوته المعاصى راط ارم 
1 الطمع وما أمرأة دعاها رجل ععثل هذه الحالة إلا وأمكنته 6 
وحنيا ناف | لا حيد عنه ألبتة 1 
ولقد أخبرنى ثقة صدقمن إخوانى من أهل النّامفى الفقه والسكلام والعرفة » 
وذو صلابة في دينه » أنه أحب جار ية نبيلة أديبة ذات جمال بارع» قال : فعرضت 
لها فنفرت » ثم عرضت فأبت . فل يزل الأمر يطول وحبها يزيد » وهى 
لا ليع البنة» إلى أن ماني فرط حبى لما مع عَم الصبى على أن نذرت أنى 
عتى نلت منهب- أ مرادى أن لوث إلى الله توابة صادقة . قال : ها مرت ت الأيام 


والليال حتى أذعنت بعد رشياس ونفار . فقلت له : أبا فلان » وفيت بعيدك ؟ 
فقال : إى والله » فضحكت” 
وذ كرت بهذه القلة مام يزل يتداولفى أسماعنا من أن فى بلاد البرير القى 

تاداس يتعول 0 على أنه إذا قضى وطره ممن أراد أن يتوب إلى الله » 
فلا بمنع من ذلك 2-7 كرون على م من تعراض له بكلمة ويقولون له : أنحرم 
وغل هيدا البرية 

قال : وأعهدى بها تبكى وقول : والله لقد بلغتتى مباقاً ماتطرقط لى يبال > 
ولا قدرت ا : بك اليا عدا 

ولست أبعد أن يكون الصلاح فى الرجال والنساء موجوداً » وأعوذ بالل أن 
أظن غير هذا ؛ وإلى رأيت الناس تيغلطون فىمعنى هذه الكلمة » أعنى الصلاح » 
غلطاً بعيداً . والصحيح فى حقيقة تفسيرها أن الصالمة من النساء فى التى إذاضبطت 
الطيطت راذا علدت عنها الذرائم أمكت 7 الفاسدة هى التى إذا ضبطت لم 
تنضبط » وإذا خيل بينها ونين الأسباب ال ىق تسبل الفوابيق عارك ف 9 
تتوصل إليها بضروب من الميل . والصالح من الرجال من لا يد اخل أهل 
الفسوق ولا يتعرةض إلى المناظر الجالية للاهواء 2 بيت طرفه إلىالصور اليديعة 
الى كك والناة + وشاقر ادل اققس ور سد اال الأوري لبنس 
الصنعة ؛ و يتصدى للمشاهد المؤذية » يمي اللموات الميلسكات . والضالمان 
من الرجال والنساء كالنار الكامنة فى الرماد لا تحرق من جاورها إلا بأن ترك » 
1 الفاسقا نكالنار الكددلن عرق كلش 

ولمااواء ممءلة ورجل متعرض فةد هلكا وتافا . وهذا حرم على اسل 
الا لتذاذ سماع نخمة آمل ا ة أحتنية . وقدحعات ١غ‏ نفارة الأولى للكو الأخرى عاليك. 


0 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وس : من تأمل أمرأة وهو صائم حتى يرى 


و در 1 “0ه . و 
حدم عظامها قملل أفطر ٠و‏ إن في ورد هبه ن النهى عن الموى دفص التمز 03 لسَيئًا 


هم ؟؛ سمي 


مُقنماً . وفى إيقاع هذه الكامة » أعنى الموى . أعماً على معان » وأشتقاقها عند 
العمرب ؛ وذلك دليل على ميل النفوس وهو بها إلى هذهالمقامات . و إن المتمسك 
عمها مقار ع لنفسه محارب لها . 

وشى 2008 للك تراه عيا اناء 20 م رابك قط آم أ 5 كان عن 
رجلا نراها أو إسمع حسها | إلا وأحدثت حركة فاضلة كانت عنها. بمعزل » وأتت 
بكلام زائد كانت عنه 5 » محالفين لكلامها ودر كنا فل ذلك ..ورأيت 
المهمم لخارج لفظها وهيئة تقليها ا فيها ظاهراً عليها لا خفاء به . والرحال 
كذلك إذا ليوا شاد وأما [قلبار ال ينة وترضب لشن امام امزح عند 
عرو الرأة لعل واعياق البول لز قينا عمق العديين فى كل نبا 
رفوو فلن لمؤمنين ارام ن أبصارهم و ياوا 000 
وق تقذست ماق : (ولا ب يمر : لي ليك م ما فين من زيتهن) ٠‏ فاولا 
عل الله 0 وجل رق قة إعماضون ف السبع 0 حمبن إلى القأوب » وام 
كيده. ن فى التحيل لأستحلاب الشوى 5 اله عن هذا المعنى البعيد 
الغامض الذى ليس وراءه مرىى » وهذا حد التعرض فكيف عا دونه . 

ولقد أطامت من سر معتقد الرجال والنساء فى هذا على أمر عظلي وأصل 
ذلك ألى : اعد قط بأحد ظنا فى هذا الشأن )مع عي شديدة رَكَت ف 

وحدثنا أبوعمرو أحهد بن عمد بن أجد ء ثنا أحمد ؛ ثنا محمد بن على بن 
رماعة د ا على بن عيد العز بز » حدثنا وي ام بن سللام رو 


شيو 3 رسول لله صل الله عليه وس قال : الغيرة من ع الزقيان “فلم 
0 اث 0 أحبازهن ٠‏ كاشفاً عن أ سرار هن) و كن قد أنسن مئى يبكوان 2 


1 مطاضن على غوامض أمورهن 5 واولا أ ون ممع يا على عورات 


إستعاذ باللّه ماما ال >ن تلبهون ف السر ومكرهن ' 1 


4 عحا د لعلينة 


5 ا 


وإنى لأعرف هذا وأتقنه ؛ ومع هذا بعل الله وك به عليما أنىبرىء الساحة» 
سام الأدم » يح البشرة » نق الححزة » وإلى أق سم بالله أجل" الأقسام أنى 
د على فرج حرام قط » ولا محاسبني رلى بكبيرة الزنا مذ عقات” 
إلى بوى هذا . واللّه امحمود على ذلك والمشكو ر فها مضى والستعصم فما بق 
حدثنا القاضى أو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ححاف المافرى » 
وإنه لأفضل قاض رأيته » عن تمد بن إبراهم الطليطلى عن القاضى يعصر بكرين 
العلاء فى قول الله عز وجل : ( وأمّا بنعمة ربك مَحدّث ) . أن ليمض المتقدمين 
فيه قولاً » وهو أن الس يكون خيراً عن نفسه ما أنم الله تعالى به عليهمن طاعة 
ربه القى مى من أعظر النعم » ولا سيا فى المفترض على المسامين اجتنابه واتباعه . 
وكان السبب فها ذته 3 وقت تأجج 8 ر الصبا وثمرة الحداثة وممكن 
غرارة الخوة يفوا عمل رأغلة هن زقيأة ورقائب + لايل كك" تمن و عات 
صَحبت” أباعل الحسين بن على الفاسى فى مجاس أنى القاسم ع 


ألى يزيد الأزدي شيدنا وأستاذى ركى ا عاة ) وكان أبوعل اللذ كو 


0 ن 


عامل" عال من تقدم ف الصلاح والنسك الصحيح ف الزهد ف الدنيا 0 
للأاخرة #وأحسيه كان حصوراً لأنه لم تسكن له أمرأة قط » ومأ رأيت مثله جملة 
عاماً وعملا وديتاً وورعا » فتفعنى الله به كثيراً وعلمت” موقع الإساءة وقبح المعاصى . 
ومات أبوعل رحهه الله فى طريق الحج . 

ولقد 9 الميبت ليلة ف بعض الأزمان عند أ 1 م١‏ ن عض معارق مشهورة 
بالصلاح واعخير والحزم 4 ومعها جارية معن بعص 5 قراناء مهأ م ن اللالى قل ضمنها معى 
النشأة فى الصيا » ْم غبت عمها أعواماً 10 . وكنت وكيا حين أعصرت 
ووجدتها قل حرق على وحبها ماء “الشيان ففاض وأننات 4 وتفجرت علماينابيع 
الملاحة نترددت وتحيرت 3 وَطلعت فى معاء وحبها يوم امسن فأشرقت وتوقدت 4 


وانبعصث ا رأف الجال تمت واعتمت 4 فأتت 6 أقول : 


سس 


50 
5-5 ف 


5 3 4 - 2 
حر بذة صاغبا ارهن من نور حات ملاحسها عن كل عدار 
: : 5 . 0 0 
لو حاءلى عملى قَ حسن صورمها لدم الحساب ولام النفخ 8# الصور 
راء ئش 0 ع 00 2 ع2 7 
لكنت أحظى عباد لله كلهم بالجنتين وقئب الطخرئد الور 
4 75 5 م 8 3 
7 من أهل ببث صباحة » وقك طبرت على صورة تمحز الأوصاف ؛ وفك 
50 7 ( 2 له خلءاه 1 5 9 5 
طبق وصف شياما قرطية » فيتثت عندها ثلاث يال متوالية و لمحب عنى عل 
جارى العادة فى التريية . فلعمرى لق دَكاد قلئ أن يصبو ويثوب إليه مُرفوض 
: 4 م : 
الموى » و يعاوده منسى الغزل . واقد أمتنعت بعد ذلك من دخول تلك الدار 
2 : ٍّ 1 1 5 5 
خوقا على لبي أن بردهية الاستحسان 8 ولقدكاتت هو و8- يع أهلها من لانتمدى 
4 4 3 2 ا ٠.‏ ا 2 1 


ع 7 5 
إبلس حى 3 و العير ل يأب للفتن 


7 ب 
ذا ظن بزيدك غيًا 


فقات دع عنك لومى ل 


بل : حينا 

وما أورد الله تعالى علينا من قصة بوسف بن يعقوب وداود بن إبشي رسل 
لله علييم السلام إلا ليعلمنا نقصاننا وفاقتنا إلى عصمته » وأو" بذيتنا مدخولة 
ضعيفة » فإذا كانا صل الله عليهما وها نذيّان رسولان أبتاء أنبياء رسل ومن أهل 
ببت نبوة ورسالة متكررين فى المفظ » مغموسين ف الولاية » محفوفين بالكلاءة » 
مو يدين بالعصمة ء لا تجعل للشيطان علبهما سبيل ولافتح لوسواسه تحوهاطر يق» 
و بلغا حيث تص الله عز وجل علينا فى قرءانه المَزّل بالجباة الموكلةةوالطبع البشرئ 
والخلقة الأصيلة » لا تعمد الخطيئة ولا القصد إليها » إذ النبيون مُبِرَوْ ون من كل 
ماتخالكق طاغة اله عر وجل #الكنه اسان طبيدى فى النشين الصون فن ذا 


تبي 9 5 1 2 3 
الذى يصف نفسه بملكها و يتعاطى ضبطها إلامحول الله وقوته . وأول دم سنك 


لم[ 


فى الأرض فدمٌ أحد أبنى آدم على سيب المنافسة فى الفساء . ورسول الله صل الله 
عليه وس يقول : باعدوا بين أنفاس |١‏ رجال والأقاء :+ ركه امرأة فى اله 
تقول وقد حيات مه ن ذى قر قرابة ها حين ما ط : مابيطنك يأهند ؟ فقالت 5 
الوساد وطول السواد . وق ذلك أقول شعراً م مغة : 


لا 2 تشقن الفين انا الف لو ع ادن 
لا تقراب ع 1 من 5 ومتىق قركبته قاممت 00 
اسمن قي لالد قد القاذر فيه وال من 
00 لديو ان للفحل 6 خلق الفحل بلا شك هن 
كل مكل بنثئى مكل لا 0 عن أحد 7 تن الطلفن 
صفة الصالح من إن صكته عن قبيح أظهراا طوع الكسن 
وسواه من إذا ثقفته مان ل م 
وإنى لأءا فق م ن أهل الصيانة قد أوام مبوى له ؛ فاحتاز به نض إخوانه 
فوحده قاعداً مع م كان نح » فاستحليه إلى منزله » فأجابه إلى منزله ان 
المسير بعده . فُغْى داعيه إلى منزله وأنتظره حتى طال عليه التريُص فم 5 
كآن بعد ذلك 5 بدداعية تعدّد عليه و أطال 0 مه على إخلافهموعده » فاعتدر 
وورَّى . فقلت أنا للذى دماه : أناأ كشف غذره صحيحاً من كتاب اللدعز وجل 
اذ نشول ل عملكنا ولسكنا “ملنا أوزارا من زينة القوم ) . 
تركف رخ فشر و كير أن أقول فى ذلك عو قاع: 
و اك ل حرجب رفلا تم ولكن ص الي اه 
وقد صارت اتليلان وسط 0 اكتارق شعي ورف ا" 
1 قال لى مَن 0 وسيدا 1 تال تحلول اللقالة راو 
ردك ارك على إلية الي :٠ج‏ اعلبيهة ٠‏ قار :و أدار 


ع ادم 0 5 0 7 
أمَا فى التوائى مايبره غلة ويذهب شوقاً فى ضلوعك سارى 


سن #8 [ اسم 

قاف اندو كان -قللك ان عداوة جار فى الأنام لجار 

وقد تتراءى. التسكران لدع الى لعا الوك ما اد 

ولى كلتان قلتهما معرضاً بل ا وول نل اانا كارن كاه 
من أهل الطلب والعناية والوّرع وقيام اليل وأقتفاء آ ثار النسّاك وساوك مذاهب 
المتصوفين القدماء باحثاً مجنهداً » وقد كنا نتجنب المزاح بحضرته » فلم يعض 
الزمن حتى مكن الشيطان من نفسه » وفتك بعد لياس النساك » وملك إبليس من 
خطامه فسول لهالغرور » وزين له الويل والمبور » و ره رَسَّنه بعدإباء . وأعطاه 
ناصلته بعد ماس » فخ بفطاعته وأوضمء ؛ وأشعهر بعد ما كر به ق د بنش الدامئ 
القبيحة الوضرة وك أطلت ملانة وتشد د فى عَذْله إذ أعلن بالمعصية بعد 
أستتار » إلى أن أفسد ذلك ضميره على” » وخيئت نيته لى » وتربص لى دواثر 
السوء » وكان بعض أصحابنا يساعده بالكلام أستحراراً إليه » فيأنس به ويظهر 
له عداوتى » إلى أرتف أظبر الله سر يرنه » فعامها البادى والحاضر » وسقط من 
عيون الناس ا عن أن 36 متمد الملاء وميعانا نشاف :ووذ لعن 
إخوانه جملة. أعاذنا الله من البلاءء وسترنا فى كفايته» ولا سلبناما بنا من نعمته . 
فيا سوءتاه لمن ندا بال ستقامة و م أن اعليزلان 00 به ل العصءة ستفارقه » 
لا إله إلا اله » ما أشنع هذا وأفظعه . لقد دهمته إحدى بنات الحرس ع زألقت 
عصاها به أم طَبق . من كان لله أولا ثم غنار اقطان العراعد ونه اعد 
الكامتين : 

أمّا الفسلام قل حاتت ققش٠‏ عوأنه كان معو را قث متا 

تاؤال يدك من ها اموه ى تحبا ذالآ نكل جَهول منه قد ضحكا 

إليك لا تلح م 5 كلها يرى الترتك فى دين الحوى 7 

ذو مخبر وكتاب ل قارف ' و الحدث بم عيث مابلا 

فاعتاض من مر أقلام بنانَ فى كأنه من اجن صيغ أو سبك 

لك 


الم 


5-5 


بالانمى سَنَها فى ذاك قل م تشهد جَبينِين بوم كلتق أشتبكا 
دعق وَوردى فى الابار أطلبه إليك عنى كذا لا أبتغى البرك 
إذا ال را تر كك نوما نإن الذي كد 2 
ولد بن امراف 3 “الذاذ مكلت لاد رَ والككا 
: ع للساطان ملكي أوتدخل البرد عن إنفاذهالككما 
ولاشير كيز البح يذهب ن1:. " يكلو الحديد من الأصداء نشكا 
وكان هذا المذ كور من أصحابنا قد أحك القراءات إحكامًا جِيدءً!» واختصر 
كتاب الأنبارى فى الوقف والابتداء اختصارًا حستاً أعحب به من رأ مرك 
القرئين وكان وان غل لنت الكذيك :وتقنيته :+ والقوق لززاءة اسه عل 
الشيوخ الحدثين » مثابرًا على النسخ مجتهدً! به . ذلما أمنتدن بهسذه البلية مع 
بعض الفامان رَفض ما كان مُعتنياً وباع أ كثر كتبه واستحال أستحالة كلية » 
نعوذ بللّه من الإذلان » وقات في هكلة وى التالية للكلمة التى ذ كرت منها فى 
اول اي نم تركتها . 
وقد يه بن بحى بن إسحاق الروبدى فى كتاب اللفظ 
والإصلاح : أن إبراهي نكر الظا ران المعنزلة »مع عاو طيقته فى الكلام 
وتمسكنه وتحسكه في العرفة » تسيب إلى ما حرم الله عليه من فتى تصرانى عشقه 
أن وضع له كتاباً فى تفضيل التثليث على التوحيد . فياغوثاه غياذك يارب من 
أو 35 الشيطان ووقوع المذلان . وقد يعظم البلاء » وتسكلب الشهوة » ويهون 
القبييح » و يرق الدين حتى يرضى الإنسان فى جنب وصوله إلى مراده بالقبائح 
والفضائح » كمثل ما دم عُبيد الله بن حى الأزدى العروف بابن المر برى » فإنه 
رضى بإهمال داره و إباحة حر يمه والتعر يض بأه-له طمعاً فى الحصول على “بغيته 
من فتى كان علق . نعوذ باللّه من الضلال ونسأله المياطة وتحسين آثارنا و إطابة 
أغبازياء تق لد عار لكان درن امور به المحافل » وتصاغ فيه الأشعار» وهو 


د اه 


الذى تسميه العرب الدّ.وث . وهو مشتق من التدييث » وهو التسهيل . ومابعد 
تسهيل من السمعم نفسه مهذا الشأن تسهيل “ومن يسور فييك . أى مذلل . 
ولعمرى إن الغيرة لوجد فى الليوان بالللقة » فكيف وقد أ كدتها عتدنا 
الشزيفة :وما ون عنذا مهناف :ولقد كنك أغرف هذا لاد ثور مشقورا إلى 
أن أقيو ه الشيطان ونعود باللّه من المذلان ٠‏ وفيه يقول عسي بن محمد بن 
تمل الحولابى : 
ايا جاعلا إخراج نامف .شه كا لصّيد حآ ذر الغ لان 
إى أرى ش كا عرق ثملا تحظى بغير مذلة الحرمان 
وأقو نايد : 
أباح أبو مروان حر نسائه ليبلغ مايهوى من الرّشأالفرد 
فعاتبته اللّبوث فى قبح عله فأنشدنى إنشاد مُستبصرجَلد 
لقد كنت أدركت الى غير أن رن قو بإدرا ا كباوحدى 
وأقول أيضاً : 


رأيق از يرى 5 يعالى 
يبيع و يبتاع عر'ضاً بعراض 
ويأخذ مما بإعطاء هاء 
ويبدل أر 2 هذى النبات 


لقد خاب فى تجره ذو أبتياع 


ولقد سمعته فى المسجد الجامع يستعيذ بللّه من العصمة كا يستعاذ به من 


اعطل_ذلان . 


ومما يشبه هذا أنى أذ كر أنى كنت فى تحاس فيه إخوان لنا عند بعض 


ع ١‏ 2 ' م 2 ا 007 2 
مياسير اهل بلدنا 4 فرأيت بسن بعص من حصر و بين دن ل بالحضرة أيضا من 


2 


أهل صا حب 4 


قليل الرشاد كثيرَ السقاه 
5 رو حدك ذات” أشتباه 
ءِِ 9 

ألا هكذافليكن ذو النواهى 
0 0 

بارض تحف بشوك العضاه 


مهب الرياح يعجرى المياه 


فلن أبكا] قرت وغيكا لتقف 1 وخارا قاطن بد اطي 


مد 


وصاحب الجاس كالفائب أو النأم ؛ فنهبته بالتعر يضف ينتبه» وح ركتهبالتصر يتح 
فم يتحرك » ؤملت أ كرر عليه ببتين قديعين لعله طن . وما هذان : 
ذا الكواية للفضين: بالالت. جين و لون لذ العياء 
قطعوا أمرهم وأمت ٠‏ خار ل من افق وا 
وأ كثرت من إنشادهن حتى قال لى صاحب” المحلس: قد أملاتنامن سماعيما 
فتفضل بتركهما أو إنشاد غيرهما . فأمسكت وأنا لا أدرى أغافل هو أم متغافل . 
وناأد كا أن عدكة إل تداك لحان يندها :فلك افيه قطلمة منيا: 
أنت لاشك أحسن الناس طَنًا ويقيف ونية وظتميرا 
فا نتبه إن عضن من كان بالأم. .شن ليسا لحا معان كيرا 
بن كل الك كوع قاعم صلاة لا وله كل ذف علاط ضير 
وحدثنى علب بن موسى السكلاذاتى قال : حدثنى سلهان بن أحمد الشاعر 
قال : حدثتنى أمرأة مها هند كنت رأيتها فى الشرق » وكانت قد عت هس 
حجات » ومى من التعبدات المجتهدات » قال سلمان : فقالت لى : يلين أخى ؛ 


لاحسن_الفلن با مرأة قط فإلى أخبرك عن نفسى با يعامه الله عز وجل : ركبت” 


البحر مُنصرفة من الحج وقد رفضت الدنيا وأنا خامسة مس نسسوة » كلون قد 
حتحجن ؛ وصرنا فى مركب فى بحر القلزم ».وفى بعض ملاحى السفينة رجل مضمر 
الخلق مديد القامة واسم الأ كتاف حسن التركيب » فرأيته أول ليلة قد أنى إلى 
إحدى صواحي فوضع إحليله فى بدها وكان ضطيا جدا . فأمكنته فى الوقت من 
نفسها . تم مس عامه نكلون فى ليالى متواليات » فلم ببق له غيرهاء تعنى نفسها » 
قالت : فقلت فى نفسى : لأنتقمن منك . مزق موسي وأمسكتها بيدى . فألى 
فى الليل على جارى عادته . فاما فمل كفعله فى سائر الليالى سقطت المومى عليه 
فارتاع وقام لينيض . قالت : فأشفقت عليه وقلت له : وقد أمسكته : لازات أو 


عل تس مرك + الك التسون + تمن وطزة واستستن اله 


مشاه 


ذاأق القوراء مق اطف التعر يض عن السكناية لعحباً . ومن بعض ذلك 
قولى حيث أقول : 
أتانى وماء لأزن فى الجو يُسمَك خض و تلك 
هلال الد "“ياجى انحط اوضوأقة اق يحب نال ماليس درك 
ذكان لذ ان ل عتا انل قال خواغير أى أطييك 
لقرط سرورى خلتنى عنهنئما ‏ فيا عجباً ص سُوقن يتشكك 
وأقوا ل أ قطعة مها : 
أتشق وهلال الحو ملم قبيل ل قرع التصارى 8 واقس 
الت ددا كثره وإلخمصالً ل كن 
ولاح فى الأفق وس ا ل لون كأذ أذناب الوق ين 
وإن فيا يبدو إلينا من تعادى النتوا صلين فى غير ا اهل الألفة» 
وتدابرمم بعد الوصال » وتقاطعهم بعد المودة » وتباغضهم ا واستحكام 
الفا كد السخم فى صده ورهم وال نهنا قاد عو لآ جليية 
وآراء نافذة وعزائم موديعة كفي : أعد الله لمن عصاه من الشكال الشديد 
بوم الحساب وفى دار الجزاء » ومن ٠‏ الكشف على رؤوس اغللاثق ( يوم تذهل 
كل ممرْضعة عما أرضعت وتضع كل ذات تمل حملها وترى الناس شكارى 
وما هم 


و إستحق رحمته . 


ستكارى ولكن عذاب الله شديد ) . جعلنا الله من يفوز برضاه 


ولقد رانك أسرأة كاننثك مودمها فى غير اك أل عز و<ل ٠‏ نمهدتما أصى 

من الماء وألطف من الهو دواعت الكبان: وأقرى مق تدك وأغد أميزانيا 
ف الل ن فى الملون » وأنفذ استبحكاماً من الأعراض فى الأجسام » وأضوأ من 
الشمسى » وأصح من العيان » وأثقبمن النجم واس كدو ااقطا» اعون 


5 4 ون من الير 4 وأجمل من وحه أنى عامر 4 وك ن العافية» وأحلى 


مق أل ؛ وأدنى من النفس » وأقرب من الفسب » وأرسخ من النقش فى الحجر» 
0 ليث أن رابك تلك المودة قد استحالت عداوة أفظم كو ارك افيد 

ن السهم » وأمر م من السقم » وأوحش م من زوال النعم » وأقبح من حلول النقم؛ 
وأمضى منعقم الرياح » وأضر من الق » وأدهى من غابة العدو » وأشد من 
الأمتره وأفيق من الصتتر »وأبعمن من كتاف الأستاز وأناى .من الجوزاء : 
وَأَصْعِي 0 12 رمن رؤية اللصاب » وأشنع من خرق العادات » 
وأقطم من كْأة البلاء » أبشع من الس الزعاف » وما لايتولد مثله عن الذحول 
والراع وقل الأباد. وين الأسيات نوتناك عادة الله فى أهل الفسى القاصدين 
سواه الامين غيره » وذلك قوله عز وجل : ( ياليتتنى : أتخذ فلاناً خليلا لقد 
أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى ) . فيجب على اللبيب الاستجارة لله ما يو رط 
فيه الموى . فهذا خلف مولى بوسف بن ققام القائد المشبور »كان أحد القائمين 
مع هشام بن سلوان بن الناصر ء ذلما سما ونال رغرب ناور 1 
خلف فى لهم ويحا .ما أنى القسعالات ل يطاق الصبر عن جارية كانت له 
ل فك راجعاً . نظفر به أمير المؤمنين المودى ؛ فأمر بصليه . فلعيدى به 
ا فى للرج على النور الأعظم وكأنه القنفذ ون الا 
٠‏ 2 ولقد أخبرنى أبو بكر محمد بن الوزير عبد الرحمن بن اللّيث رحمه الله أن 
شين هرو إلى محلة البرابر أيام ترام م مع سلمان الظافر إما كان لجارية 
000 عند بعض .مق كان فى لك الناحية »ولقد كاد أن يتلك 
فى تلك السفرة . 

وهذان الفصلان وان لم يكو نا من جنس الباب وإنهما شاهدان على مايقود 
إليه الهوى من الملاك الحاضر الظاهر » الذى ,يستوى فى فهمه العالم والجاهل » 
فكيف من العصمة التي لايفهمها من ضعت بصيرته . ولايقولن امرء : لوت . 


فهو وإن انفرد فيمرأى ومسمع من علام الغيوب ( الذى يلم خآئنة الأعين 


لدان"؟ "لت 


وما مخنى الصدور) ( ويل الشر وأ خنى ) ( وما يكون من مجوى ثلاثة إلا و 
رابعيم ولا خسة إلا هو سادسهم واد ذلك :ولا كتر إلا ا أن 
كانوا وهو علم بذات الصدور) وهو عالم الغيب والشبادة ( و يستخفون من 
الناس ولا ستخفون م ناشوهو معبم)وقال : (ولقد خاقنا | الإنسانونه رماتو وم 
به نفسه ون أقرب إليه من حبل الوريد . إِذ يتلقي اللقياق عن المين وعن 
الخيال قعيد . مايلنظ من قول الالديه رَقيب عتيد ) . 
وليعلم المستخف بالمعاصى . امكل على النسويف . المعرض عن طاعة ر به 
أن إبليس كان فى النة : الملامكة المقر بين فلمعصية واحدة وقعت منه استحق 
9 ش21 أ رجي وك عن رفيع المكان . وهذا آدم 
صلي الله عليه وسلم يذنب واحد أخرج من الجنة إلى شقاء الدنيا ولككنعا. 
واولا أنه تلت من ر ب هكليات وتاب عليه لكان من الهالكين . أفترى هذا الكتر 
لله به و بإملائه ليزداد نما يفن أنه أ كرم على خالقه من أبيه آم الذى خاقه 
بيده ونفخ فيه من روحه وأسحد هم ملا كته الذبن م أفضل خلقه عنده ؟ أو 
' عقابه أعر عليه من عقو بته إياه ؟ كلاء ولسكن أستعذاب الَْني واستيطاء 
١‏ مركب العجز وسخف الرأي قائدة” أصحابها إلى الوبال واللحزى » واو يكن 
| عند ركوب العصية زاجر من نهى الله تعالى ولا حام من غليظ عقابه 
لكان فى قبيح الأحدوثة عن صاحبه وعظيم للم لواقم فى نفس فاعله 
أعظم مانع وأشد رادع لن نظر بعين الحقيقة واتبع سبيل الرشد » فحكيف 
والله 7 وجل يقول : ( ولا متاوق النفس التى 0 الله إلا بالق 
5 0 نون ومن 10 ذلك يلق أثاما اعت له العذاب” يوم القيامة 0 
ا 
حدثثا 0 فى «سحد القمرى بالجانب الغربى من اط سنة إ<_دى 


م 

وثلاتماثة . قالا : ثنا حمد بن بوسف : ثنا محمد بن إسماعيل : ثنا قتيبة بن سعيد : 
ثنا جر ير عن الأعمش عن أبى وائل عن عمرو بن شرحبيل قال : قال عيد الله » 
وهو ابن مسعود : قال رجل : يارسول الله » أنى الذن بأ كبر عند الله ؟ قال : 
أن تدعو له ندا وهو حَّلقك . قال : ثم أى ؟ قال : أن تقتل ولدك أن يطعم 
معك . قال : ثم أى ؟ قال : أن تزانى حليلة جارك . فأنزل الّهتصديقها: (والذين 
لايدعون مع الله ا آخر ولا يتاون النفس التى حركم الله إلا بالمق ولايزنون) 
وقال عر وجل : ( الذّانية والزانى فاجلدوا ]> واحدمنهها مال جلدة ولا تأخذ» 
بهما رأفة فى دين الله إن كتم تؤمنون بلله ) . 

حدثنا الهمدانى عن ألى إسحاق البلخى وابن سبو به عن محمد بن:وسف عن 
تمد بن إسماعيل عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب الزهرى عن أنى بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن المسيب الخزوميين وأنى ساءة بن 
عبد الرحمن بن عوف الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه سل قال : لايزى 
الى حين يزنى وهو مؤمن . وبالسند المذكور إلى مد بن إسماعيل عن بحبى.ن 
كير عن الايث عن عقيل عن ابن شهاب عن ألى سامة وسعيد بن المسيب 
عن ألى هريرة قال : ألى رجل إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم وهو فى المسجد 
فقال : يارسول الله ؛ إلى زنبت ٠‏ فأعرض عنه . م رد عليه أربع مرات . فلما 
بد عل اللبينه أربع شهادات دعاه النى صلى الله عليه وسلم فقال : أبك جنون ؟ 
قال : لا - قال : قبل أحصنت ؟ قال : نعم . فقال البى صلى الله عليه وسلم . 
اذهيوا به فارجهوه . 

قال ابنتشهاب : فأخيرنى من مم جابر بن عبد الله قال :كنت فيمن رجمه 
فرجمناه بالمصلى » فلا أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجناه . 

دكا أب سعيد مولى الحاجب جعفر فى المسجد الجامع بقرطبة عن 


ا 


ف ب “أقرىء عن ألى جعفر النحاس عن سميد بن بشر عن عمرو بن رافم 


ل لس ده 


عن منصور عن الحسن عن ضعلا 0 عيكد َه الرقاشى عن عيادة دن الصادت 
عن رسول ال 7 أ عليه وَسَلْ 3 قال - رن عى خدوا عى 4 قد حمل 
الله 0 سييلا : البكر بالبسكر جلد » وتغر يب سنة » والثيب بالثيب جلد 

نه والرجم . فيا لشنعة ذنب نول نه وحديهة معنا ب[انشهير بص أحية 4 والمنئف 
بفأعله 4 والتشديد لقترفه 4 وتشداد ف أل يرجم إلا خصرة ا 5 
رجه » وقك أجسع المسامون إجماعاً لا بنقضه إلا 31 الزالى ا عليه 
الرجم حتى يعوت . 

الما كلما أعولها وعتوية ماأفطنيا وأعد عذابها وأبتدهامن 
الإراحة وسرعة اموت ٠.‏ 

وطوائف وك ن أهل العم منهم الحسن نْ أي الكسن وان رأهوو به وداود 
وأا:ه يدون عليه م مع الرجم حلد مائة » فون عليه بخص ألم وثيات السئة 

عن لات صلى الله عليه وسلم و وبفعل على" ركى ا ع اه دجم أمرأء 

4#صنة ف 3 يعد أ <لدها غانة 5 وقال : حلدتها بكتاب اب روح | لسائة 
رهول اك . والقول ذلك لازم لأصماب الشادعى 4 لأن زيادة العدل ىا الخديث 
مَقَبِولة 4 وقد صي قُْ إجماع الأمة المنقول بالكافة الذى رصحيه العمل عند كل 
فرقة وفى أه لكل نحلة من نحل أهل القبلة » حاشى طائفة يسيرة من الخوارج 
لات ممم له لاحل دم ري مدق إلا يكفر بعك إعان 7" نفس ينس 2( 
3 عحار ب ث ورسوله 5 قبا سيفه و لاسعىن فالأرطن اا مهمأ دغيز م سر 2( 
و بالزنا 38 الإحصان 5 فإن حد ما حجعل الله ممم الكفر بالله عر وحل وتكار نته 
وقطم حُجته فىالأرض ومنايدته دنه يحرم كبير وممصية شنعاء )» والله تَعَان يول : 

2 - 4# 5-8 5-5 
( إن تختنبوا كبائر ماتنهون عنه كر عن سيقاتم ) . ( والذين حتنبون 
كبائر الام والقواح.ش ل للم 3 0 نك واسع 7الفزرة ) إن كان أهل” العم 
أختلفوا ف اننا نكي : مع مهمأ أختافوا فيه متهأ أ الزنا يقدم قبا 4 


3 


لاأختلاف ببنهم فى ذلك ولم يُوعد الله عز وجل فى كتابه بالنار بعد الشرك إلا 
ف سوع دلوت 4 وى الكارن :5 الزنا أحرها 4 وقذف الخصئات أ منها 43 
منطوضا ذلك كله فى كتاب له عر وجل : 

وقد ذ كنا أنه ليا جب القئل على أحد من ولد ادم إلا ف الذتوب الأر بعة 
القى تقدم ذ كرها . فأما السكفر منها فإن عاد صاحبه إلى الإسلام أو بالذمّة إن 
لم يكن مردً! قبل منه» ودر ىء عنه الموت . وأما القتل فإن قبل الولى الدية 
فى قول بعض الفقهاء أوعفا فى قول جميعهم سقط عن القائل القتل بالقصاص . 
وَأما النساة“ق الأ ض فإن تاب صاحبه قبل أن 'يقدر عليه هدر عنه القتل » 
ولأسييل فى قرل أعة مزالت أو مخالف في ترك رَجم الميحصن »ولا وجه ارفم 
الموت عنه البتة . 

ش 5 5 

وما يدل على شنعة الزنا ما حدثنا القاضى أبو عبد الرحمن : ثنا القاضى 
أبو عيسى عن عبد الله بن بحب عن أبيه حبى بن بحبى عن الليث عن الزهرى عن 
الفانير ن محمد ن ألى بكر عن عبيد بن غير : أن عمر بن الطاب ركى الله عنه 
أصاب ف زمانه ناسأ دن هذيل 4 كرحت جاربة منيم فاتيعها رحل تر يدها 
عن نفسها فرمته حجر فقضت كبده . فقال عمر : هذا قتيل الله » وال 
لاودى أبداً : 

ومااعمل معز وكل فيه آرينة شيزد وق كل حَ شاهدين إلا حياطة 
منه أل تشبع الفابئقة فى كناد ع النطنيا وشسها وقن) »و كت لا تسكون 

50 5 ع .و ءِ ٠‏ 

شنيعة ومن قذف بها أخاه المسلم أو أخته المسامة دون صحة عل أو تيقن معرفة ققد 
ألى كبيرة من اللكبائر أستحق عليها النار غدً! » ووجب عليه بنص التنزيل أن 
7 . ع 
تضرب بشرته عانين صوتا . 

ومالك ركى له عنهة ىق أل يؤْخذ ف شئء -ن الأشياء حول بالتعر يبص 


دون التصر يبح إلا ف قذف : 


لاوم د 


وبالسئد لد كر عن الليث بن سعد عن نحى بن سعيد عن #د بن عبدالر ةن 
ع اس 1 عا .امار 
عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عمر بن الطاب رذى الله عنه أنهامر أن بجلد 
الرجل قال لآخر : ماأبى يزان ولا أنى نزانية . 
ف حديث ود طويل ديع من الآمة 3 ها دون خلاف من . أحد تعلمه أنه 
إذا قال رجل لخر : يا كاذ 
حل ؛ احتياطاً من أنه عر وجل إلا ست هذه العظيمة قَْ مس ولا مسامة 8 


أاع 


ومن قول مالك رحمه الله أيضاً أنه لا حد فى الإسلام إلا والقتتل يغنى عنه 


لك أونا قاتل الشني القن حر اننا وحب عليه 


وينسخه إلا حد القذف » فإنمإن وجب علىمّن قد وجبعليه القتلحد ثم قتل. 
قال اله تعالى : ( و الذين 0 قالششات م / اتوا بأر بعة شهداء فاجلد وهم 
ناي 5 ولا تقار لهم شهادة أبداً وأوائك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا ) . 

وقال تعالى : ( إن الذين يمون /4+صناتالغافلاتأؤمنات 0 فالدثياوالأخرة 
ولم 


عذاب عط : وردى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : المت 
واللسنة للد كوزاق ف الاماق ادا موكستان:: 

حدثنا الهمدانى عن ألى إسحاق عن تمد بن بوسف عن خمد بن إسماعيل عن 
عيد الم يز بن عبد الله » قال : ثنا سامان وو برذ بد عه ن ألى الغيث عن 
ألى هر برة عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال : اجتاببوا السبع الموبقات.قالوا : 
وما هن يارسول ١‏ َه ؟ قال : ال* ترك بات اوالسحر » وقتل النفس التَى حرم الله 
إلا بالمت » وأ كل الربا » وأ كل مال التي » والتولى بوم الزحف » وقادة 
الحصنأت الغافلات المؤمنات . 

وإن فى الزنا من إباحة الحريم » وإفساد النسل » والتفريق بي نالأزواجالذى 
عظم اله أمره » مالا مهون على ذى عقّل أو من له أقل خلاق » واولا مكان هذا 
العُنصر من الإنسان وأنه غير مأمون الغابة لما خنف الله عن البتكر بن وشدد 


على الحصنين . وهذا عندنا وفى جميع الشرائع القدمة النازلة من عند الله عزوجل 


جكانيانا سخ رانين » فيترك الناظر لعباده الذى لم شغله عظيم مافى 
خلقه ولا حيف 5 4 و ماقى عواللهء اد لمقير مافيها » فهوكا قال 
عز وجل (الى الوم لا تأخذه سزنة ولا م نوم) . وقال : (يثلم مايليج فى 
الأرضن وها يخرجمها وما نز لمن السماء وما ب يعر أج فمها) . وقال : (عالم الغربب 
لا يعدب عنه مثقال ذرة ف الأرطنى ولافى السياء ) . 1 

وإن أعظم مايآتى به العبد تك ستر اله عر وجل فى عباده . وقدجاء فى 
حك أى بكر الصديق رضى الله عنه فى ضر به الرجل الذى ص متكا حدق ١‏ مو 
ضرياً كان سيا للننيّة . ومن إعيسات مالك وجمعه الله بأ ستهاة الأمير الذض 
قرن امنيا مكو رجاس البو عق انق الحطل القيرية إل ازاماتةة 
فاادى فتسبيةة قرافي هذا الكان راسابه وال قم 00 اك كنا: 
لا نراه فهو قول كثير من العاماء يتبعه على ذلك عالم من الفاس و نمب 
إأيه فالذى حدثتاه الحمدابى عن البلخى 0 عن الفر برى عن البخارى 
قال : ثنا حبى بن سامان ان وفك قال يرن عرق أن كيرا نميه 
عن ساهان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابرعن أبيه عن أنى بردةالأأنصارى قال : 

ممعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : لا مجلد فوق عشرة أسواط إلا 
فى حَد من حدود الله عز وجل . 

وبه يقول أأبو جعفر مد بن على النساتى الشافمى رمه الله . 

و فمل قوم لوط فشنيع بشيم “الات عمال (أتانون الفاحقة عاسة 
5 أحد من العالمين) . وقد قذف الله فاعليه ححارة من طين مسوامة . 
ومالك رحمه الله يَرى على الفاعل والمقعول به التجم أحصنا أو ل حصنا . 
واحتتج بعض المالكيين فى ذلك بأن الله عز وجل يقول فى ره.4ه فاعليه 
بالححارة : وما هى من الظالمين ببعيد . فوجب مبذأ د من طم الآن عفال 


فعلهم قر بت منه . 


يه 
واكلاف فى هذه المسألة ل 


السرى أن أبا بكر رذ 
الثتى اسم ا حرق تقال : هو شجاع ان ورقاء الأسدىأحرقه بالنار أو بكر الصديق 


يس هدأ موضعة . وفك د وأم بو إسحاق إراهي بن 


بى الله عنه أحرق فيه بالنار. وذ كر أنو عبيدة معمر بن 


ل . ب مد 2-2 5 ع 
لآنه يؤْبى فى دبره كا تؤق المراة . 


0 
ب 


وان كن ن العاصى لذاهب للعقل وأسعة 4 ما حرم يله اله شيعا إلا وقد عوص 


عباده 8 ن الحلال م هوأ سن من ا رم وأفضل لاإله إلاه هو . 


وأقول فى النبى عن اتباع الموى على سبيل الوعظ : 


أقول لنفسى مامُبين كحالكٍ 
لله ع 
صن النفس عا عامها وارفض الموى 
رأيت الموى سول المبادى لذيذها 
قاد الانسان والات :يدها 
فلا مشي كارا الو اليا 
حا 

وار قا إلا إذا هن ١‏ سكنت 
فا تارك الآمال. جنا خزادراً 
وما قابل الهس الذى كان راغياً 
لأجدى عباد الله بالفوز عنده 
ومن عرف امس الذى هو طالب 
ومن 6 3 000 امه 
ىئ وهل التنغيص درل 2 5 
32 31 ٍ_ 

وطوبى الاقوام يؤمون نحوها 

2 عع 

فعاشوا كا شاءوا وماتوا م أشتهوا 


وما النامر” إلا هالك وابن هالك 
فإن الموى مفتاح باب المهالك 
وعقباه مر الطعم ضنك المسالك 
ولوغا فى قر نوح بنلامّك 
ققد أنذرتنا بالتناء المواشك 
3 تارك إغهاره غير تارك 
كتاركها ذاتالضّروعاتلمواشك 
بشبوة مُشتاق وعقل مُبازك 
لدى جّنة الفردوس فوق الأرائك 
راق سنا عاق كدق كل بتاك 
ولو أنه يمعلى جميم الممالك 
وسالكها مُستبصر خير سالك 


ولاطابعش “الع غير سالك 


له اراس بن دعنك 
بعر سلاطين وأمن صعالاك 


وقاؤوا بدا الحلد ريه المبارلة 


جد ع 


عصوا طاعة الأجساد فى كل اذة 


فلولا اءت_داد امم أيقنت نيج 


فيا رب قدأمهم وزد فى صلاحهم 


ويا نفس حجدى 0 وشمرى 
واكام دمرت سعيك فى الطوى 
فقد بّن الله الشريعة للورتى 
فيا نفس جدى فى خلاصك و أفذئ 
فلو أعمل الناس التفكر فى الذى 


ع 0 
بنور محل ظفة الغى هاتك 
ا 


5 4 م 
وَصل علمهم حيتت حاواو بارك 


لنيل سُرور الدهر فما هنالك 
لك بارت الى بين كذاك 
5 2 ش ط 31 

بابين من رهر النجوم الشوايك 
ناد السيوف المرهفات البواتك 


ل واه لعن نات 


باب فضلى التعفف 

ومن أفضل مايأتيهالإنسان فى حبهالتعفف » وترك ركوب المعصية والفاحشة » 
وأ يريغب عن تجازاة خالقه له بالسي فى دار امقامة » وأا يحصى مولاه التتفضل 
عليه الذى جعل له مكاناً وأهلا لأمره ونهيه . وأزسل إليه رسله وجم لكلامه 
ثابتاً لدبه » عفاءة منه بنا وإحساتاً إلينا . وإن من هام قلبُه وشغل باله وأشتد 
شوقه وغظ وجده ثم ظفر فرام هواه أن 00 يشير دينه » 
ثم أقام العدل لنفسه حصتاً » وعل أنها النفس الأمارة بالسوء » وذ ره بعقاب الله 
ال وفك ق أ عزائة عل اخ التدوهو بزاميد وعطارها دك لو الطان ا 
بين يدى الملك المزيز الشديد العقاب الرحمن الرحم الذى لايحتاج إلى ينة» . 
ونظن سيق ضميره إن انفراقة امداق محغرة علام الغفيوب ( يوم لايننع 
0ك نون إلا م ن أن الله ا به( م نيدل ا 
الأرض والسموات ) . ( بوم 5 شن ها عات من خين مخضزا وما 
عات مق و تود لوأن بينها ويينه أمداً بعيدً! ) . بوم ( وعنت الوجوه للحى 
القيوم وقد خاب من مل ظاً ) . .بوم ( ووجدواماعملوا حاضرًا ولابظم 
لك أحدأً ) بوم الطامّة الكبرى ‏ ( بوم يتذحكرٌ الإنسان ما سَعى ويررّت 


- 


الجد. من ترى فأما من كلغى وآثر المياة الدنيا فإن الجحر هى المأوى . وأما 
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى فاإن الجنة هى المأوى ) واليومالذى 
قال الله تعالى فيه : (وكل” إنسان ألرمناه طارئرة فى عنقه و تخرج له بوم 
القيامة كتاباً يلقاه مَنْشورًا .اقرأ كتابك كى بنفسك اليوم عليك حسياً ) 
عندها يقول العاصى : يا ويلتي ! مالهذا السكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحمافا تقوو طرى لوقل ادم عر النفى بوطرق كتماعل 
أحد من السيف » وتحرّع عّصصاً أمر من الحنظل » وصرف نفس ةكرهاً عما طمعت 
فيه وتيقنت بباوغه ونهيأت له ولم بحل دونها حائل » لمرى أن بسر غداً بوم 
البعث ويكون من الْدّر بين فى دار الجزاء وعالم الللود » وأن يأمنروعات القيامة 
وهول المطلم » وأن يمضه اللّدمن هذه القرحة الأمن يوم المشر . 

حدق ومو شاروة يق موي الطبوين قال درا بش ناكا بده الوسه 
من أهل قرطبة قد تعبّد ورّفض الدنياء وكان له أ فى الله قد سقطت ببنهما 
مَؤُونة التحفظ » فزاره ذات ليله وعزم على المبيث عنده» فعرضت لصاحب الْزل 
حاجة إلى مخ داز ةة اومن نل تدس امتااعل أن فسرفه فرعا + 
ونزل الشاب فى دارهمم أمرأته » وكانت غابة فى الحدن وتر باً الضيف فى الصى» 
فأطال رب المنزل القام إلى أن مشي المّسس ول يمسكنه الانصراف إلى منزله » 
فادها عامث امرأة بقوات الوقت وأن زوجبا لا يمكنه الجىء تلك الليلة تاقت نفسها 
إلى ذلك الفتى فبرزت إليه ودعته إلى تفسباء ولا ثالث لما إلا الله عز وجل » 
فم بها ثم ثاب إليسه عقله وفكر فى الله عز وجل فوضع إصبعه على السسراج 
تفقع 9 قال : يا نفس » ذوقي هذا وأين هذا من نار جم فبالالمرأة مارأت» 
م عاودته فعاودته الشهوة المركأبة فى الإنسان فعاد إلى الفءلةالأولى . فانباءج الصباح 
وسبابته قد اصطاءتها النار. ٌ 


أفتظن بلغ هذا من نفسه هذا المبلغ إلا لقرط شهوة ق دكلبت عليه ؟ أو ترى 
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أن الله تعالى يضيّع له اللقام ؟ كلا إنه لأ كرم من ذلك وأعلم . 
واقد حدثتى أمرأة أثق بها أنها عَلقها فتى مثلها من الْسن وعلقته وشاع 
القول عليبما » فا جتمعا يوماً خاليين فقال : هلمى تحةق ما يقال فينا . فقناات 
لأواث لا كان هنذا أبدا ::وأنا أقرا قزل الل + (الأخلاء يومد بعصي لبعض 
عدر إلا المتقين ) . قالت. فا مَصْى قليل <تى اجتمعا فى حلال . 
واتاجدتى لله بن إخراقا اكير غارية انك له مفاركة فى الصبى» 
فتعرضت لبعض تلك العانى » فقال لا :كلا » إن من شكر نعمة الله فيا 2 
من وصالك الذى كان أقصى آمالى أن أجتنب هواى 596 . ولعمرى إن هذا 
لغريب فما خلا من الأزمان » فكيف فى مثل هذا الزمان الذى قد ذهب خيره 
وأفى شره 
ومآ أقدوق هذه الأغار ع وى صيءة اس إلا أحنوعين لاك فينا: 
إما طبع قد مال إلى غير هذا الشأن واستحكت معرهته بفضل سواه عليهفهو 
5 دواعى الغزل فى كلة ولا كلمتين ولا فى بوم ولا ومين » ولوطال على 
هؤلاء الممتحنين مأ أمتحذو | ا به لخادت طباعهم 7 أخا بواهاتف الفتنة » و لكن الله 
عصمهم بانقظاع السبب الحرةك نظراً لم وعاما بما فى ضمائرم من الأستعاذة به 
من القبائم ».وأستدعاء الرشد . لا إله إلا هو . 
وإما بصيرة حضرت فى ذلك الوقت » وخاطر محرد أنقمعث به طوالع الشهوة 
في ذلك الحين » لير أراد الله عد وجل لصاحبه . جعلنا الله من مخانه 
و وجوه مر 
وحدثنى أبوعبد الله تمد بن عمرو بن مضاء عن رجال من بني مروان ثقات 
د الحديث إلى ألى العباس الوليد بن غائم أنه ذ كر أن الإمام عبد الرحمن 
ابن ال غاب فى بعض غزواته ور ل القصر بابنه خمدالذى ولى الخلافة 


3 5 1 2 ال 5 2 2 
بعده ورتبه فى السطح وحعل مبيته ليلا وقعوده نهارا فيه » ولم يأذن له فى الخروج 


آلبتة . (السافلة فى كل ليلة وزيراً من الوزراء وفتى من أكابر الفتيان يبيتان 
معه فى.السطح . قال أن العباس : فأقام على ذلك مدة طويلة و يمد عبده بأهله 
وهو فى سن العشر بن أو تحوهاء إلى أن وافق مَببتىفى ليلتى نوبة فتى من أ كابر 
الفتيان » وكان صغيراً فى سنه وغابة فى <سن وجبه . قال أنو المباس : فقات فى 
نفسي : إلى أخشى الايلة على عمد بن عبد الرحمن الهلاك عواقمة المحصية وتزيين 
ا وأ تباعه له . قال : ثم أخذت مضجمى فى السطح امارج وتمد فى السطح 
الذاغل لطر عل حرم أمير المؤمنين » والفتى فى الطرف الثانى القر يب منالمطلع 
فظلات أرقبه ولا أغفل وهو يظن أنى قدرعت ولا بشعر باطلاعى عليه . قال : 
خلما مضى هزيع من الليل رأيشُه قد قام وأستوى قاع_داً ساعة لطيفة “م تعوكذ 
من الشيطان ورجم إلىأ مَنامه . ثم قام بعد حين ومس قيصه وأستوفز نم نزعه 
عن نفسه وعاد إلى منامه . ثم قام الثالثة وليس قيصه ودلى رجليه من السرير 
وبق كذلك ساعة ثم نادى الفتى بأسمه فأجابه » فقال له : انزل عن السطح 
وأبق فى الفصيل الذى تحته . ققام الفتى مؤتراً له . فاسا نزل قام عمد وأغلق 
الباب من داخله وعاد إلى سر بره . قال أبو العباس : فعامت من ذلك الوقت أن 
لله فيه مراد خير . 

حدثنا أهد بن مد بن الجسور عن أحمد بن مطرف عن عبيد الله بن حي 
عن أبيه عر مالك عن حبيب بن عبد الرحمن الأنصارى عن حفص بن عام 
ا 1ل دل لجر لسر نه قال : سبعة تيظلهم اله فى 
ظله يوم 0 إلا ظله : إمام عادل » وشاب 85 فى عبادة الله عر وجحل» 
ورجل قلبه معاق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه » ورجلان تحابًا فى الله 
اجتمعا على ذلك وتفرقا » ورجل ذ كر الله خالياً فاضت عيناه » ورجل دعته 
أد 3 ذات حسب وجمال فقال إلى ضاف انه ؛ ورجل تصق صدقة فأخنى حتى 
لا تعلم شماله ما تنفق ينه ) . 
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وإنى أذ كر أنى دعيت إلى مجلس فيه بعض من تستحسن الأبصار صورته 
وتألق القاوب أخلاتهء للحديث والخالسة دون متكر ولامكروه + فشارعت إليه 
وكان هذاسيرا . فبعد أن صليت الصبح وأخذك:ذ نارق تكن سيكت 
أمانة » ومعى رجل من إخوانى فال لى : ماهذا الإطراق ؟ فر أخعمة 
حتى كلها 2 ثم كتبتها ودفعتها إليه واكك عن المسير يت كبك نويت. 
ل الأنات : 
أراقك حُسن غَيْبّه للك 0 وتبريد وَصْل سه فيك تخر 6 
وقرب مَزار يقتضى للك ذرقة 2 وشيكا وولا القرب لم يك تفريق 
كلد طم دُعقب لك علقم وصاباً وقح فى تضاعيفه ضيق 
واولم يكن جزاء ولا عقاب ولا ثواب اوجب علينا إفناء الأعمار وإتعاب 
الأبدان و إجهاد الطاقة وأستنفاد الوسم وأستفراغ القوة فى شكر الخالق الذى 
أبتدأنا انعم قبل أستثهالها » وأمتن علينا بالْق لالذى به عرفناه » ووهينا الحواس 
والعل وامعرفة ودقائق الصناعات » وصرف لنا السموات جار بة عنافعها » ودبرنا 
التديير الذى أو ملكنا خلقنا لم نهتتد إليهء ولا نظرنا لأتفسنا نظره لناء وفضلنا على 
1 الحاوقات » وجعلنا مستودع كلامه ومستقر دينه » وخلق لنا الجنة دو تأن 
نستخقها » ثم لم يرض لعباده أن يدخلوها إلا بأمالهم لتكون واجبة لم , قال 
له تعالن : جا بما كانوا تعملون) . ورشدنا إلى سبيلها و بَصّرنا وجه ظلها » 
وجعل غابة إخسانه إلينا وأمتنانه عاينا حقًا من حقوقنا قبله » وذيناً لازماً له» 
وشكرنا على ما أعطانا من الطاعة التي رزقنا قواها » وأنابنا بفضله على تفضله . 

٠‏ هذا كرم لاتمتدى إليه العقول » ولا يمكن أن تكيفه الألباب . ومن عرف 
ربه ومقدار رضاه وسخطه:هانت عنده اللذات الذاهبة والحطام الفانى » فكيف 
وقذ أنى من وعيده ما تقشعر” لسماعه الأجساد » وتذوب له التفوس » وأورد علينا 
من عذابه مالم تينته إليه أمل فأن الذهب عن طاعة هذا للك الكريم » 


حد/اع ١‏ عبد 


وما الرغبة فى لذة ذاهبة لا بذهب الندامة عنها» ولا تفني التباعة منها» ولا يزول 
الخزى عن را كبها ؛ و إلى » هذا القَادى وقد أسمعنا النادى » وكأن قد حدا بنا 
الحادى إلى دار القرار » فَإما إلى جنة وإما إلى نارء ألا إن التثبط فى هذا المكان 
هو الضلال المبين ٠‏ وفى ذلك أقول : 


مع طوه وعن ية 
فليس شرب المدام ممته 
قد آنْ لقاب أن يق دان 
امنا عا عبذث بعديه 
يانفس جدى و ثفرى ودعى 
وسارعى فى النخاة وَأحبدى 


عل أحفلى بالفوز فيه وَأَنْ 


يأنها اللاعب الجد يهال 


م يضطرب في ححَاها أحد 


من عرفت الله حَق” معرفة 
0 4 

ما مُنقَضى الملك مدل خالده 

ولا تق" الورى كفاسقهم 


فلو أمنًا م دن العقاب و 


و تعن انارء التى خلقت 
لكان قرضا لزومٌ طاعته 
وصصّة الزهد في البقاء وأن 


01 افق ٠‏ 7 4 و 
وعما فى حيه وفى عربه 
ولا أقتناص الظياء من أربه 
2 2 
يزيل ما فل عسلاه دن 20008 

7 
خيفة بوم تبلى السرائر به 
عنك أتباع البوى على ١‏ أعبه 
116 ف الخلاص 507 
أنمو- من صيقه ومن اسة 
دفن أما ننقن..شيا' كه 
ماقد أراك الزّمان من عَسَبهة 
ل حتفا لاع مكتديه 
إلا نيا حدها عضظ به 
اذق وجل النؤاد فى رتعبة 

شِ 5 61 
ولا صجيح التق واسيهة 
ولبس صلق الكلام / من كيه 


1-1 


0 


- 1 دن أ 0 غصبه 


رةه ر. - 

ورد وَفد ال هوى على عقبه ' 
يلحق 
ل "كني الشراط قر قطه 


يي 


-1١:م-‎ 


م مُتمب فى الإله مبجته 
وطالب اعتادة زهر ال 
وموك ماابضاه ذى جحدل 
وباحث جاهد لبغيته 
ينا تَرى المَرء سامياً ملكا 
كالزرع للراجل فوقه عمل 
ك قاطم نفسّه أسَى وشجا 
أليس فى ذاك زاجر عحب 
فكيف والنار لسّىء إذا 
و بومع رض الحساب يفضحه ال 
من قد حباه الإله رحمته 
لقال ووه بعرلا حملا 
أليس هذا أحرى العباد غداً 
شكرً رب اطيف” قدرته 
رازف أهل الزمان ُ .ضعهم 
والجد © اق “لصيل 
أخدمنا الأرض والسهاء ومن 


فأسمع ودع من عصاه ناحيةً 


راحتّه فى الكر به من تعبه 
دنيا عداه المنون عن طلبه 
حل" به ما تخاف من سَببه 
نإنما بحثه على عطبه 
صار إلى السّفل من ذرى راتبه 
أن يم يل الثُمو ف لصية 
فى إثر جد جد فى هر به 
يزيد ذا اللب فى حل أدبه 
عاج عن التق 507 
له ويبدى الى" من ريبّه 
موصولة بالزيد من نشبه 
فيا تهى الله عنه فى حكتبه 
بالوقمع فى ويله وفى حَرّبه 
فينا كحبل الوّريل: فى كيه 
من كان من عنجمه ومنعر به 
وقمعه لاد مان فى تربه 
فى الجو من مائه ومن 3 
لا حمل لجل غير 0 


وأقول أيضاً : 

أغارقك» أده" كشاره "منارها . “غضا ف سوق وى عقرارتها 
وغل تعس الح ارأى -عيقة وقد حان من دم الَنايا مَزارها 
وحكيف تلد المين' مجمة ساعة وقد طال فيا عاينته أعتبارها 


- 8 7 5-0 2 
وكيف تقر" النفس فى دار نقلة قد استيقنت أن ليس فبها قرارها 
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وأتى طا فيالأرض خاطر فكرة 
أليس لا فى السعى للفوز شاغل” 
ابت نفوس' قادها و ساعة 
ا سائق حاد حثيث مبادر 
تراد لأمر وهى تطلب غيره 
أمُسرعة فيا يسوء قيائها 
تعطل مفروضاً وتعي بفضلة 
إلى ما لما منه البلا يكونا 
وتعرض عنرب” دعاها لرشدها 
نيأمها الغرور بِادِرُ برجمة 
ولا تتخيّر ذانياً دون خالدٍ 
أتمم أذ اطق فما تركت 
وتترك بَيضاء المناهج 39 
بلبو مُعقب بندامة 
وق لقان ورياك جما 
فبل أنت يامغبون مُستيقظ فقد 
فعجّ إلى رضوان ر بك وأجتذب 
عد مرور الدهر عنك بلاعب 
فك أمق قد غرءها الدهر قبلنا 
تذ وعلة دهف وأعتبر به 
نحاتى ذَراها كل" باغ وطالب 
توافت ببطن الأرضواً نشتشهلبا 


. كذاف الأصول‎ )١( 


5 دن سعد الو أن تحارها 
أما فى توقيها العذاب”ة أزدجارها 
إلى حر نار ليس عن أوارها 
إلى غير ما أضحى إليه مدارها 
وقصيد وجب فق سواه ادفارها 
وقد أيقنت أن" المذاب قصارها 
لحي في طلنياتها واخارارها 
وعنًا لما منه النجاح تفارها 
وتقبع دنيا جد" عنها قرارها 
لك 137 كن حم عازه 
دليل" على محض العقول أختيارها 
وتسلك سبلا لس مخنى غوارها 
لبّيماء “يؤذى الراجْل فيها عثارها 
إذا ها أ نتكى لا قدي ستارنها 
وتبقى _تباعات الوب وعارها 
تبين من سر" الحماق ب أستتار. هأ 


إذ قد صل منارها 


3 أهيه | 
ورف نايا ناد فيك شرارها 
1 
و هاتيك متهأ مقفر ات ديار ها 
1 5 
نإن المدّكى للعقول اعتبارها 
وكان غْهانًا فى الأعادى أنتصارها 
وغاد إل ف .ملكة اشتمارها(؟» 


سس 6 © اند 


وم راقد فى غفلة عن منيّة 
وَتظائة قد الها. متساط 
أراك إذا حاولت د نياك ساعيً 
وفى طاعة الرحمن يقعدك الونى 
ا إخوانا ستفى وتنقضى 
كا 71 ى منك التبرّم ظاهرًا 
هناك يقول المرء من لى بأعصر 
تنبّه ايوم قد أظلّك وده 


5-5 


تيذا فيه بنك كل. غائط 


1 : 0 0 
فأودعت فى ظاماء ضنك مقرها ٠‏ 


تنادى ملا تددن ى الاي مقر د 
تنادى إلى وم شديد مقع 
ذا حُشرت فيهالوحوش وبقّمت 
ورينخ اجات فيه وأزثُت 
17 كت القن اليرة المدن 
لقد جل" أمر كان منه أنتظامها 
وسيرت الأجبال والأرض بدت 
تعيمها 


1 
مهاقت 


حضرة 

ويندم بوم البعث جالى صغارها 
0 5 ع 

ستغبط أحساد و تحيا 2 سها 


5 2 
وفضله 


حيار رفيق 


اذا حَفهم عفو الإله 


ا فى القصد وهو سعارها 
مدل بأيد عند ذى العرش ثارها 
على أنها باد إليك أزورارها 
وك له لاله أعتدارنا 
ع التى فرض” عليك حذارها 
مبينا إذا الأفدار حل" أضطرارها 
0 ملكا فى بدى خيارها 
عصيب بوافى النفس فهها أحتضارها 
وإن فرك الأمال. فيه أنبيارها 
يلوح عليها للعيون أغبرارها 
وقد حط عن وجه الحياة تمارها 
وساعة حشر ليس تق أشتهارها 
حائفنا وأنثال فينا أنتشارها 
د من نار المحيم اانا 
وأسرع من زهرالنجوم أنكدارها 
وقك حل أمر كان..مقة أنتثارها 
وقد ءطّلت من مالكيها عشارها 
وإنا لدار. لا ينك إسازها 
فتحصي المعاصى كرها وصغارها 
وتبلك أعليها هناك حكبارها 
إذا ما أستوى إسرارها وجبارها 
وأمكلي ندا احلالا تازه 
محلبة سبق طرفها وجممارها 


دوه؟ . 


شر بفو الدنيا بد نياهم التى 

2 7 
هى الأم خيرٌ الب فيها عقوقها 
ها نال منها الحظ إلا مهينها 


نمافت فيها طامع بعد طامع 


عام لق اتات ولا نكن 


وإياك أن تغتر منها بما ترّى 
رارك ره الأرض وت ع 
بوكلا طريق القصد في مبتغاهم 
وان التى يبغون مج بقية 
هل الع إلا همة صح صو با 
وهل رابح إلا أمرؤٌ متو ل 
ويلق ولاة اللك خوقاً وفكرة 
عبان رق هذا ولك سكره 
تدبر من الباني على الأرض سقفهها 
ومن يسك الأجر أمو 3 ا 
ومن قَدَرَ التدبير فيبها محكتر 
ومن فَتق الأمواه فى صفحوجهها 
ومن صَّير الألوان فى نور نبتها 
فنبن مخض يروق بصيصه 
ومن حفر الأنبار دون كا 
ددن لقص الوا يضاضا 
ودع لق الأفلاك هاعد حرعا 


ودع 


3 3 


وى بعر ابد ل ع قارها 
وما الملك إلا قر بها واعمارها 
و ان ال ال كك أختبارها 
لماذا اعئار حتنيك غمارها 
فقد صح فى العقل الى عيارها 
واذة نفس تستطاب أجترارها 
تمه الصفار ج” صَغارها 
مَكين لطلا ب الخلا ص ختصارها 
إذاصان همّات الرجال اتكسارها 
قنوع غنى” النفس باد وقارها 
تضيق بها ذَرعاً و ينى اصطيازها 
عاطق جاتن إن يق ايها 
وفى عله مَمْمورها وقفارها 
بلا تمد يُدنى عليه قرارها 
فيد كينا : يليا :ونبارها 
نبا يفذى حَبها وتمارها 
فأشرق فيها وَردها ويهارها 
ومنهن .ما يَشى اللحاظ أحمزارها 
فار من الصم الصلاب بانفجارها 
53 ويد النقرة أمنزارتها 


وأحكمها حى أستقام مدارها 


جنات او 


بالعقول 0 
تجد كل هذا وام نحو خالق 
أبان لنا الآيات فى أنبيائه 
فأنطق أفواهاً بألفاظ حكمة 


ومن إن المت 


وأبدذ من ط اطع ناقة 
8 
وق أقوام وك عصبة 
/ 

وشق لمومى البح دون تكلف 
وسلم من نار الانوق خليله 
- ا .2 
ونحّى من الطوفان نو<اوقدهدت 
ومكن داوداً بأبدر وأبئه 
وذلل حبار البلاد لأمره 

اوفضل. باقر ان آمةة. أخمز 
وشق” له بدذر السماء وَخَطة 
ع 2 و 01 

وأنقذنا دن كفر أن باينا به 
ها بالنا لا نترك الجهبل و 


00 

له 0 مُنقادة وائمارها 
فأمكن سد الس قينا افترا را 
ماخلا العارها ٠‏ واتقارها 
وأسمعهم فى الين منها حوارها 
أناها بأسباب الملاك قدارها 


بَى سمو| أه أفقتان ها 


و بان من الأمواج فيه انحسارتها 
قر تيؤذه إحراقها وأعترارها 
به أمة أبدى الفسوق” شرارها 
قتصيرها. ملقن. اله وبدازها 
وعلم من طير السهاء حوارها 
ومكن فى أقصى البلاد مغارها 
ات ا اننا 
وكان على قطب الملا الملاك منارها 
انسل من نار تراتى شسرارها 


نافد كرفه ]كنا قد وتقسا البرك ووقر فا لعجل 
أمرك و أمتنع أن أورد لك فى هذه الرسالة أشياء يذ كرها الشعراء و بكثرون 
القولفيها » موفيات عللى وجوهها » ومفردات فى أنوابها » ومنعات التفسير» مثل 
الإفراطفى صفة النحول » وتشبيه الدموع بالأمطار وأنها تروى السفار » وعدمالنوم 
البتة ؛ واتقطاع الغذاء جملة » إلاأنها أشياء لاحقيقة لماء وكذب لاوجه له » ولكل 
ند وود عسل ال لكل ثىء قدراً . والنحول قد يعظم ولو صار حيث 
يصفونه لكان فى قوام الذرة أودونها » ونخرج عن حد المعقول . والسهر قد 
يتصل ليالى» ولكن لوعدم الغذاء أسبوعين ذلك . وإنما قلنا ان الصبر عن النوم 


هنا أعزك الله اتبى 


1# 


كانا يشتركان فى كلمهما ولكنا حكينا على الأغلب . وأما الماء فقد رأيت أن 
ميسوراً البناء جارنا بقرطية يصير عن الماء أسبوعين فى حمارة القيظ ويكتنى بما 
ف غذائه من رطو 3 ٠.‏ ش 

وحدتى القاضكى أبوعبيل الر من بن ححاف أنه كان يعرف شرن كان 
لا .يشرب لماء غير . ٠‏ 

وإنما اقتصرت فى رسالتى على الحقائق المعلومة التى لا يمكن وجود سواها 
أصلاء وعلى أني آد أوردت من هذه الوجوه د وار أخاء كثرة يكتق مها كلا 
أخرج عن طر يقة أهل الشعر ومذهبهم . وسيرى كثير من إخواننا أخباراً لمم 
فى هذه الرسالة مكنيًا فيهامن أسمائهم على ما شرطنا فى ابتدائها . وأنا أستغفر الله 
تعالى ما يكتب اللكان و بحصيه الرقيبان من هذا وشبهه » استغفار من يع أن 
كلامه من عمله . ولكنه إن لم يكن من اللغو الذى لا يؤاخد 4 المرء فهو إن 
شاء الله من اللم المعفو » وإلا فليس من السيئات والفواحش التى يتوقم عليهبا 
العذاب . وعل ىكل حال فليس من الكبائر التى ورد النص فبها . 

وأنا أعم أنه سيتكر عل بعض المتعصبين على" تأليى لكل هذا ويقول : 
إنه خالف طر يةّته 34 ونتحافى عن وحيته 4 وما اع لأحد أ ين 0 لسار 
باد انال عدوغز يه نا لان انرا انها "كينا من اللن إن 
بعص الظن إمم 5 

وحدتنى أحهد بن حمد بن الجسورى » ثنا بن ألى 2 » نا ابن وضاح عن بحى 

ان مالك بن أنس عن ألى الز بير الكى عن أنى شر يح السكعبى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسام أنه قال : 01 والظن فإنه أ كذب الكذب . 


وبه إلى مألك عن سعيد بن ألى سميد القبرى عن الأعرج عن ألى عربرة 


“30 


9 رسول الله صبل الله عليه وسلم أنه قال : من كان بو رت الله واليوم.الآخر 
0 

وحدثنى صاحبي 3 بكر حمد بن إسحاق » ثنا عبد الله بن بوسف الأزدى 0 
ثنا يحبي بن عائذ » ثنا أبو عدى عبد العز ربز بنعلى بن حمد بن إسحاق بن الفرج 
الاإمام صر شنا أبنو على الحسن بن ا بن دحيم المصرى » ثنا مد بن ا 
الفلالى » ثنا أبوالعباس » ثنا أبو بكر عن قتادة عن سعيد بن اللسيب أنه قال : 


1 
4 


وضع عمر بن الخطاب رضى الله عنه للناس تماتى عش ركلمة من الحسكمة منها : 
ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك عليه . 


ولا تظن بكلمة خرجت من فى أمرق»* 0 وان ديا فى اعلير 
عملا . فهذا أعزك الله أدب الله وأدب رسوله صبلى اعدو وأدب أميرامو منين. 
و بالجلة فإنى لا أقول الراياةولا انك بك ايا :ومن أدئ"الثرا لفن امون 
عاك وأحتلنن لحارم المنبى عنها » ول بذ بن الل 5 ببنه و بين الناس فقد وقع 
عليه أسم الإحسان » ودعنى مما منوى ذلك وحسبي الله 

والكلام فى مثل هذا إما هو مع خلاء الذرع وفراغ القلب » وإن حفظ 
ثىء و بقاء رسم وذ 3 كلك الثل خاطرى لمعي عل مامت ودف «ذأنك 
تعلم أن ذهنى متقلب وبالى مهصر بما نحن فيه من نبو الديار » واخخلاء عن الأوطان» 
وتغير الزمان » ونكبات السلطان » وتغير الإإخوان » وفساد الأحوال » وتبدل 
الأيام » وذهاب الوفر » والكروج عن الطارف والتالد » واقتطاع مكاسب الاباء 
والأجداد » والغربة فى البلاد » وذهاب المال والجاه » والفكر فى صيانة الأل 
والولد » واليأن عن الرجوع إلى موضع الأهل » ومدافعة الدهر» وانتظار الاقدار» 
لا جعلنا الله من الشا كين إلا إليه » وأعادنا إلى أفضل ما عودنا . و إن الذى أبقى 
لك » والذى ترك أعظم من الذى تحيق» ومواهبه الحيطة بنا ونعمه 
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الى غمرتنا لا تحد . ولا يؤدى شكرها » والكل متحه وعطاياه » ولا حّ لنافى 
أنفسنا وتحن منه » و إليه منقلينا » وكل عار بة فراجعة إلى مُعيرها . وله الجد أولا 
وآخرا فغودا وينهذا وأنا أفول؟ 

جملت اليأس لى حضتا ووِرْعًا ‏ فم الحن ايه الما 

و من جميع الناس غندى سير صائني دون الأنام 

نا ماهم الوق رطفي ليك الى ذا اهام 

تو 5 لاهن و لفل لست أدرى 5 حه فم 8 هام 

حملنا الله وإياك من الصاءر ين الشا 08 الحامدين الذا كر بن اميق امك 
والجد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا تمد وآله وتحبه وس تسلما . 


(إتم طبيع هذه الرسالة المعروفة بطوق الخامة لأني عد على بن سعيد بن حزم 
بالقاهرة عام واه ب .1986م وله الخد ومئه العون 4 


ل به إ سس 


(1) فبرست الأبواب 9و١‏ 
(5) فبرست الأعلام مه١1‏ ب؟5١‏ 
(؟9) فبرست القبائل ١١‏ 
)ع( فبرست الأما كن يدل 
(5) فبرست القواق  ١54‏ 


بهم١‏ لد 


الصفحة الصفحة 

4 باب الطاعة‎ ١ ١ القدمة‎ ١ 
6 الخالفة‎ « 1١ ١ ؟ - الكلام فى ماهية الحب‎ 
العاذل لاع‎ « 4 ١١ ع« ل باب علامات الحب‎ 
48  ناوخالا ع ه من أحب فى التوم فأ هود « الساعد من‎ 
00 الرقبب‎ « ٠ 00 ب « من أحب بالوصف‎ 0 
الواثى عه‎ «  »١ 57 «ه من أحبمنْنظرةواحدة‎ - 5 
ه« منلايحب إلاإمع الطاولة 4" با”ا  « الوصل الوه‎ ٠ 
5 م ده من عن عقة م يصن ع5 « الجر‎ 
0/4 الوفاء‎ « ٠” بعدها غيرها بد‎ 
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الصفحة الصفحة 
آم علية السلام 8 | أبوالحسن مجاهد 07 وهم : 
إبزاديم بن السرى أبو إسحاق 0١‏ | أبوالحسين بن على القاسبى 0 فى 
: : أبوحفص الكا 
برام ]سيار نظام أبى سسا ,47507 | )الس لكاب ا 
إبراهيم بن عيسى أبو إسحاق 860" | أبو داف الوراق 4 
ابن ألى يزيد 7 أبواد 9 5 
ابن برطال 6 زكريا بن ى أبو ١١‏ نس |1 لك 1 خ+ه١‏ 
ابن الحذاء ؟؟ َس« سعيد المقيرى ع١‏ 
ابن الحر يرى 7 عبيد الله بنيحي الأزدي 9 ١5‏ 
ابن راهويه 3 | أبوسعيدالمعفرى 006 
ابن الركيزة حت هد بن أدبن وهب أبو سامة بن عبد الرعن 0 
ابن زيدة ح عد بن هارون أبوشريج | الكمبى ١ ٠‏ 
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ابن سبل الحاجب ‏ | أبوعامر بن ألى عامر | ال 
ابن شباب الزهرى : دما ألوعيد الر*ن بن ححاف 0 م١‏ 
ابن الطنى حت هد بن يحى التميمى أرواعيف ارين قاد ١4‏ 
ابن عباس 5 | أبوعبدالله بن الطنى 105 
ابن الفرذى :ت المصعب بن .عبد الس الأزدى أو عبد الله بن عبد الرحمن المعافرى ١١5‏ 
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أبو بكر الصديق بامع لو | اد ين سعيد 5 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث +سسم؛ | أحمد بن الفتح ا 
أو فكر الورىة ايض ١‏ < « عرز ابومرو 5 
أ بوهام حبين مه ه م خد و١٠‏ 
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2« دي بن إسحاق الرويدى أبو 


المسين 0 
إسماعيل بن يونس 1.6 
أسم بن عبد العزيز 115 
الأعرجج ه6١‏ 
الأعمش ١5‏ 
الأنبارى 5 
(ب) 

اليحترى 548 
بكر بن العلاء 5آآ 
كير ١‏ 
البلخى ١6‏ 
البلبيى سد أجد بن د بن جدار 

(ت) 

تعلب بن موسى الكلاذالى ١‏ 
تور بن سر 3 ١+8‏ 
جاس بن عيد الله ١‏ 
جرير المحدث ١5‏ 
جمةن مول ابن جدير ١٠١5‏ 
الحدن ١‏ 

ليق أ اسن يشال 
حاتم أبواليقاء 1 
حييب بن عيد الرحمن ١6‏ 

« « قاسم بن دجم ه١1‏ 


الصفحة 
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الرمادى -- يوسف بن هارون 
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زرياب حل 
د نان دي لد 
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يه 5896| سد 
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ابن الم ) 0 
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عيادة بن الصامت ب 
عبد الر-من بن أ يزيد ؟الاءلا١١‏ 
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أظلنك ‏ أوليائه 
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أرى 557 حشى 
كيف نوى 
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فهل ‏ حد 012١ ١ ٠‏ متقارب *ة | أبلتنى ‏ للنواقيس سيط ##م١‏ 
0 00 36 أرعى - والخنس رحر 1١6‏ 
وإلى جهيد طويل »4 | ١‏ ( ش 
5 سس 
زد ا 
1 كم الفراش سريم 11 
أعارتال ب اخضرارها 2 
ولا تدرى 2 (ص) 
وددت - فى صدرى , خفيت س شخص انه 
رهبت فى القابر ْم غاءض ب, الفرص رحن 43 
أساعة ب الخشر 2 ١‏ ( 
بإذا ب وتفطرا 0 4- 
لثئن ‏ سسرا , وخذنى ‏ نضااض طويل 6م 
يا القمر. سيط +٠‏ | .يذلك ,معرض 9 له 
عي - اليصير و وعل هتأرض م2 0 
وسائل - والعذر 2 أسادر لك عرضًا سيط 5 
الى المقاصير 0 إذا ‏ ممرضا متقارب لاع 
ضريدة 2 تقدير 0 : 
إرغبة ‏ مغفورا 2 وقد سخطل طويل 14 
5 1 : 
مخلم البسيط ْ 1 لس 
وائر زار- والحفظة سيط باه 
, 0 (ع): 
كامل 4 
ريم عزيز د قاطم طويل ؟+ 
ب / 2 عم ام م يسرع 2 7لا 
أن ل حقر متسرح وقد - ونسرع 2 8465 
امسر 6 وذى نب مصرعى 0 
حل د القفار 0 ولى - أضلعة سيط ١2م‏ 
أنت 53 وذميرا 05 وكنت م السامم ه#قارب ؟*؟ 
تن # يسثتر متقارب (ف 
ليس ب المتتكير ' رجز 000 3 
. يكى ‏ الذوارف 2. طويل ١١١‏ 
وأستلذ ب أنصرف سيط ١١‏ 
لست وةة / : 1 
.طويل 3 وها الا 
أغار - كنى وافر 688 
: لا يخصف سرع 853 
طويل ويا طرق هرزج "١‏ 
سيط اخ د شريفا متقارب و 
2 دذاحج ا )ب حزاا 2 8 


الصفحة الصفحجة 
صيان ‏ متحرف رحرز "5ه (ذن) 

(ق) لابرد هيمانه طويل 85 
أرافل - تحريق طويل +15 | فنا اللوان 0 ٠ه‏ 
صار ‏ ورياقا النسرح ؟ه جواب ‏ سا كنا 5 عم 

(ك) يطبل ‏ قنونه 8 ١ه‏ 

بدا بينا ش 68 
أتانى 55 وسبك طويل ١١“‏ أقمثت ييننا د بم 
أقول ‏ هما لك 43 | متهم انان سيط و؟ 
أما ‏ هتككا ستظ |١١١9‏ ما يقرونا ا ١١‏ 
دموع ‏ ينهتك مجحزوء الوافر يفن تعامت - الهنون وافر ١8‏ 

لقد ‏ فى العيان ةط ١ء؟‏ 

(ل( فان ‏ عين 2 ه١١‏ 
زنك هامل طويل هه لا الغن مديد 8؟١‏ 
أقت ‏ الأمل نل وصفول ‏ هذيان كامل ١ع‏ 
قان ‏ وصل امه يا الفغزلان ةو ١م١‏ 
رسولك ‏ صقله داهم كذب الى خحفيف 5؟ 
دنا راحلا م نكف يضحك ‏ معنى حضف 55" 
100 سيط 44 ليس ل هنا د مه 
قليل ‏ يقل وافر م ترى - المعالى متقارب ١‏ 
يقول - علل «ه |١٠١١‏ يقولون ‏ شجنى 51١‏ 
ألا وأهلى م |١٠١6‏ ورى-يعن 5 
الآن ‏ يله كامل ٠ه‏ مهود - صفيان 1 رحن 8 
أجزعت ‏ الذميل مجزوء الكامل سه ١‏ لذ لجن نا 
ومن والقائل سد ريم 5355 
ذا القافل رحز 54 

(م) 
مهذبة - جوم طويل 4١‏ 
والزب ‏ ملازم طويل 5ه 
طاف ه يم 5 سيط 55 
عتاب ب وخصم وافر "1١‏ 
غزال ‏ غمايم وافر "١‏ 
جعال ‏ المستضام وافر ٠١١6‏ 
مواصل ‏ غما وائر ١ه‏ 
رقب المماها وافر ؟ 
دعب باظالم كامل 7 
لا تتقيم كامل اه 
كانت إيراه  ٠‏ كامل و5١٠١‏ 


أنت ‏ كريها خفيف مه 


